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التعريف بالمؤلف
م   ١٩٠٦ عام  نوفمبر  من   ١٨ في  يانيق"  عباسي  فايق  "سعيد  وُلد 
في حي "آدابازاري"، قضى طفولته هناك أيضًا، تلقى تعليمه الابتدائي 
في  الثانوي  تعليمه  من  جزءًا  وتلقى  ترقي"،  "رهبري  مدرسة  في 
مدرسة بنين في إسطنبول وأتمه في مدرسة بـ"بورصة" في الفترة ما بين 
قسم  في   )١٩٢٨( عام  الجامعي  تعليمه  بدأ   .)١٩٢٥-١٩٢٨( عامي 
اللغويات بكلية الآداب بجامعة "إسطنبول"، وذهب بعدها بعامين إلى 
"سويسرا" عن طريق البندقية؛ ليلتحق بقسم الاقتصاد بناءً على رغبة 

أن مكث مدة قصيرة في  بعد  فرنسا  "غرونوبل" في  إلى  والده، فذهب 
أحبها؛  التي  الفرنسية  المدينة  هذه  في  سنوات  ثلاث  فقضى  "لوزان"، 
التركية في  اللغة  فأثرت في فنه وشخصيته جم الأثر. عمل في تدريس 
مدرسة "هاليجي أوغلو" للأيتام الأرمن بعدما عاد من فرنسا. زجّ به 
فلم  التجارة  في  تاجرًا  يصبح  أن  أظفاره  نعومة  منذ  له  أراد  الذي  أبوه 
عام  والده  وبوفاة  بقلمه،  يومه  قوت  لكسب  سبلٍ  عن  بحث  ينجح. 
١٩٣٩عمل مراسلًًا في صحيفة )الخبر( عام ١٩٤٢ م؛ فنشر سعيد فايق 
)المكتب(  مجلة  في  له  شعرٍ  أول  الثانوية-  في  يكتب  بدأ  -الذي  عباسي 
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مفهوم  أوجد  للقصص  نفسه  وهب  الذي  فالكاتب  م،   ١٩٢٩ عام 
القصة الحديثة للأدب التركي متناولًًا موضوعات مثل البحر، والعمال، 
اة. اختارته  والأطفال، والفقراء، والعاطلين، والصيادين بلغة بسيطة مُقفَّ
جمعية "مارك توين" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية -التي اختارت 
ا لما قدمه من إسهامات في الأدب المعاصر  من قبل أتاتورك عضوًا شرفيًّ
عام ١٩٥٣م وتوفي في ١١ من شهر مايو عام ١٩٥٤ م في إسطنبول.

أعماله:

القصــص: بــراد الشــاي )دار نشر رمــزي عــام ١٩٣٦(، الصهريج 
ــام  ــر ع ــر جيغ ــة )دار ن ــام ١٩٣٩(، المطرق ــر ع ــر جيغ )دار ن
ــم الجــدوى )دار نــر فارليــك عــام ١٩٤٨(،  ١٩٤٠(، إنســان عدي
مقهــى القريــة )دار نــر فارليــك عــام ١٩٥٠(، الســحابة في الســاء 
ــام  ــك ع ــر فارلي ــة )دار ن ــام ١٩٥١(، الشرك ــك ع ــر فارلي )دار ن
ــور  ــام ١٩٥٢(، الطي ــك ع ــر فارلي ــاشي )دار ن ــوز ب ١٩٥١(، هاف
ــا داغ  ــى في ألم ــة أفع ــام ١٩٥٢(، ثم ــك ع ــر فارلي ــرة )دار ن الأخ
ــل الســكر )دار نــر فارليــك  )دار نــر فارليــك عــام ١٩٥٤(، قلي

ــه(. عــام ١٩٥٤ نــرت بعــد وفات

الروايــات: دوامــة الحيــاة )الطبعــة الثانيــة صــدرت باســم بعــض 
ــب  ــن غائ ــث ع ــام ١٩٤٤(، البح ــوش ع ــر يوك ــاس(، )دار ن الن

ــام ١٩٥٣( ــك ع ــر فارلي )دار ن
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الشعر: الآن وقت الحب )دار نشر ينيليك عام ١٩٥٣(.

قصــص تحقيقــات صحفيــة: طفــل النفــق )دار نــر فارليــك عــام 
١٩٥٥(، بــاب المحكمــة )دار نــر فارليــك عــام ١٩٥٦( 

ــي  ــر بيلج ــا الأدب )دار ن ــاد، يحي ــوت الصي ــرى: م ــال أخ أع
عــام ١٩٧٧(، فنــدق الهــواء الطلــق )دار نــر بيلجــي عــام ١٩٨٠(، 
قطــار عجيــب )دار نــر بيلجــي عــام ١٩٨١(، رســالة إلى الحبيــب 

ــام ١٩٨٧(. ــي ع ــر بيلج )دار ن

الترجمات: الحرص على الحياة لجورج سيمنون.

* * *

أُسســت جمعيــة دار الشــفقة التــي بهــا تمثيــل قانــوني لكاتبنــا العزيز 
ســعيد فايــق عبــاسي فايــق بأمــر مــن الســلطان بتاريــخ ٣٠ مــارس 
عــام ١٨٦٣ لتوفــر التعليــم دون مقابــل للطــاب والطالبــات 
اليتامــى وممــن ليــس لديهــم كفــاء مــالي. وهــذه المؤسســة التــي بــدأت 
في التفعيــل منــذ ذلــك الحــن إلى الآن وتجــددت وتحولــت إلى تعليــم 
ــة  ــة الجامعي جامعــي عــام ١٩٥٥ وتعليــم مختلــط وانتقلــت إلى المدين
بمدينــة مســلك عــام ١٩٩٤. تُعــد دار الشــفقة التــي هي أول مدرســة 
ــعب(  ــة للش ــا )أول مدرس ــة في تركي ــة خيري ــا جمعي ــة فتحته خاص
ــح  ــل، بمن ــرك دون مقاب ــم المش ــاذ والتعلي ــا الم ــال توفيره ــن خ م
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ــم  ــر، ولكنه ــون الفق ــم ويعان ــات آبائه ــن م ــات مم ــاب والطالب الط
ــأ،  ــس، والملج ــك الملب ــا في ذل ــة، ب ــات التعليمي ــون الإمكان موهوب
والمــأكل، والكتــب، والصحــة. وهــذه المؤسســة التــي مازالــت توفــر 
التعليــم باللغــة الإنجليزيــة لتســعمائة طالــب تتــولى نفقاتهــا بنفســها 
دون مســاعدة الدولــة وتتمثــل إمكانــات جمعيــة دار الشــفقة في بعــض 

تبرعــات أفــراد الشــعب محبــي الخــر وتقييــم هــذه التبرعــات.

ــفقة  ــة دار الش ــه - زار مدرس ــق في حيات ــاسي فاي ــق عب ــعيد فاي س
ــي  ــال الت ــم بالأطف ــا- فاهت ــطنبول حينه ــح إس ــودة في الفات الموج
ــكل  ــرع ب ــه أوصى بالت ــاك وقدرهــم، وبعــد وفات ــدرس هن كانــت ت
ممتلكاتــه إلى دار الشــفقة، عملــت أمــه مقبولــة عبــاسي فايــق بوصيتــه 
ــى  ــاء ع ــرطت الإبق ــا اش ــة، لكنه ــر للجمعي ــوق الن ــت حق وترك
قــره الموجــود في بورجــازادا متحفًــا، إعطــاء هبــة القصــة كل عــام 
لاســم ابنهــا. حافظــت أمــه عــى جمعيــة دار الشــفقة بنــاءً عــى وصيته 
بحــرص، والتــي انتقلــت إليهــا عــام ١٩٦٤، وكذلــك قــره متحفًــا 
وإلى يومنــا هــذا تنظــم واحــدة مــن أهــم مســابقات الأدبيــة في تركيــا 

باســم )هبــة قصــة ســعيد فايــق(. 

ــز  ــا جُه ــا داغ" عندم ــى في ألم ــاب "أفع ــر: كت ــات الن ملاحظ
ــر  ــا دار ن ــي نشره ــة الت ــن الطبع ــذت م ــد اُتخ ــن جدي ــة م للطباع
فارليــك عــام ١٩٥٤ في حيــاة ســعيد فايــق عبــاسي يانيــق. وعُدّلــت 
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عــى أســاس طــرق الكتابــة الحديثــة التــي تتوافــق مــع مفهــوم لغــة 
ــد  ــم عن ــات الترقي ــذف علام ــة أو ح ــت إضاف ــرة، وتم ــذه الف ه

ــراءة.  ــر الق ــار تيس ــع في الاعتب ــع الوض ــرورة م ال

تــم ذكــر دار النــر الأولى للقصــص وتاريــخ النــر، ويتــم ذكــر 
ــا  ــي أورده ــص الت ــة. والقص ــة كل قص ــة بنهاي ــات متعلق شروح
الكاتــب في الكتــاب مبــاشرة دون نشرهــا في أي جريــدة تــم توضيــح 

ــاشر. ــات الن ــا ملاحظ في نهاياته

* * *
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يا لها من قصة!
أخــذ المطــر يهطــل عندمــا خرجــت مــن الســينما. مــاذا ســأفعل؟ 
ســببتُ، وســببت الأب والأم، أردّتُ المــي.. نــادى أحــد الســائقين: 
ــن  ــت م ــذا الوق ــالي في ه ــبُ إلى عاتيق ــالي!" أأذه ــالي، عاتيق "عاتيق

المســاء؟ ســأذهب. ركبــتُ بجــوار الســائق. وذهبنــا في طريقنــا 
مبــاشرة. وصلنــا إلى "عاتيقــالي" في موجــة ألــوانٍ وقــد رأينــا بخــار 
ــرًا مــن الأضــواء الحمــراء والصفــراء والخــراء مــن  الســيارة وكث
ــي" في  ــف "بومونت ــن موق ــوة م ــة خط ــل. إن سرت مئ ــاج الُمبلّ الزج
ــر  ــن وأفك ــراشي ذي اللحاف ــر في ف ــي؛ فأتدث ــل بيت ــي" أص "شيش

ــي  ــد أم ــره الآن، ترق ــدٌ غ ــدي أح ــس ل ــو"، لي ــي "بانك في صديق
ــود  ــي الأس ــطنبول" وكلب ــزر "إس ــد ج ــا بأح ــة في مضجعه مريض
بيتــه، ويقطــن بانكــو في شــارع يُدعــى  ينتظرهــا وينتظــرني في 
"جيلــك" يحلــم بمباريــات كــرة القــدم، أو أنــه يلعــب أوراق اللعــب 

ــى  ــرة، ع ــة ممط ــف ليل ــالي" في منتص ــا في "عاتيق ــا أن ــه، بين في حلم
ــر.  ــر ويمط ــر يمط ــر، المط ــجر. أس ــارع مش ــا في ش ــي فأن ــد زعم ح
نعــم، المطــر، والوحــدة، و"عتيقــالي" محقــون كلــا ابتعــدتُ اشــتقت 
ــخر،  ــي تش ــون، أم ــم نائم ــي أراب، فثلاثته ــو، وكلب ــي، وبانك لأم
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ــذ  ــه من ــل، قاطعت ــو لا يح ــارع، وبانك ــا للش ــتيقظ أراب منصتً فاس
ــرًا في  ــالي مفك ــا في عاتيق ــة لا أعرفه ــى أزق ــرج ع ــزة، أع ــرة وجي ف
شــخصين وحيــوان، تــدوي صافــرات الحــارس، يَفِــرُّ أحدهــم مــن 
بيتــه كالمجنــون، فينقــض عــيّ: "يــا اخــي قتلــت صديقــي، خبــأني"، 
فأُشــر لــه إلى جيــب معطفــي، نفــذت المطــر إلى غــرز جيبــي الــذي 
يفــوح برائحــة السمســم مــن الســميط الــذي أكلتــه صباحًــا، يدخــل 

ــمكَ؟"  ــا اس ــي: "م ــه في جيب ــسُ ل ــي، فأهم ويختف

-	 هدايت.

-	 لماذا قتلته؟

-	 كنت أحبه!

-	 كيف كنت تحبه!

-	 كالمجنــون يــا أخــي! كانــت تــرق الشــمس معــه، وأنــا أبيع 
حلــوى بسمســم صباحًــا. جيبــكَ يفــوح بســميط كالمســك يــا أخــي، 
كانــت تــرق الشــمس معــه وتغــرب أيضًــا، لا تمــر دقيقــة عــي دون 
التفكــر فيــه، كأننــي أحلــم، كل الــكلام يــأتي ويذهــب لكــن يتوقــف 
ــيجيب،  ــا س ــري ب ــي ت ــاس عن ــدث الن ــر إن تح ــت أفك ــده، كن عن
ــذه؟ إن  ــل كان يأخ ــرى ه ــيئًا، تُ ــآخذ ش ــت س ــول إن كن ــت أق وكن
أكلــت لا ينفــذ الطعــام داخــي، وعندمــا لا أســأل نفــي إن ســألني 
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أحدهــم عــن الطريــق هــل دلّــه هــو؛ لأنــه إن لم يدلّــه الطريــق داخــي 
ــانه إذا لم  ــعني استحس ــاً لا يس ــيئًا جمي ــت ش ــة، إن رأي ــر بحماق أنظ

أريــه، أو لأننــي لم أريــه إيّــاه.

-	 وما اسمه؟

-	 بكيزة.

-	 وماذا بعد يا هدايت؟ 

-	 وبعدها...تغــرب الشــمس. أتــرك الحلــوى ذات السمســم في 
المقهــى، وأركــض لأشرب قدحــن مــن الخمــر. هــل أضــاف الخــاّر 
الديــوث الأفيــون أم مــاذا؟ فبمجــرد أن أشرب، أجــد بكيــزة واقفــةً 

أمامــي بشــحمها ولحمــه.

-	 أحقًا؟

-	 لا يا صديقي كذب، خيال! ظللت أتحدث الآن يا أخي.

-	 هدايت، اصمت، أحدهم قادم.

ينكمــش هدايــت في جيــب معطفــي كأنــه حبّــة سمســم. هــدأت 
المطــر، كأنّ جــزء مــن الســاء أشرق.

نادي هدايت من جيبي: هل لي أن أحكي الباقي.

-	 لا يكفي هذا القدر.
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-	 حســنا يــا أخــي، اصمــت، كــا تريــد، هــل ســتحكي قصتــي 
إلى بانكــو؟

-	 سأحكي يا هدايت.

-	 لكن الباقي أفظع يا أخي.

-	 ــد  ــي، لق ــن جيب ــرج م ــت، اخ ــا هداي ــي ي ــا الباق ــأتخيل أن س
ــت. ــا، تعب ــى حملك ــوى ع ــا أق ــي، ف ــل معطف تبل

-	 حسنا أخي.

ــفل  ــب أس ــق وذه ــوث. انطل ــي إلى برغ ــم في جيب ــول السمس تح
ــام.  ــرارةٍ في الظ ــع ك ــح، ولم ــع الفات ــاحة جام ــم بس ــجرة البط ش
تنهّــدتُ. فاســرحتُ، وانشرحــتُ. كنــت ســأحكي قصــة إلى خنزيــر 
بانكــو: طعــن هدايــت بكيــزة في قلبهــا بمســار ضخــم طعنــة واحدة، 
لم يكــن لديــه حــل آخــر. لم يتوقــع الأطفــال والنســاء الذيــن يتناولون 
حلــوى السمســم مــن هدايــت ذلــك، حلــوى السمســم لا تســمن 
مــن جــوع، يبــدو أنّ بكيــزة قالــت إلى بائــع حلــوى السمســم: "لــن 
ــن  ــوع؟ تزي ــن ج ــب م ــمن الح ــل يس ــا... وه ــه أحبه ــدو أن أتي"، يب
ــاني  ــه ث ــيم، وكان مع ــب إلى تقس ــوم، وذه ــاء ذاك الي ــت مس هداي
ــرًا،  ــة وشرب كث ــا، دخــل الحان ــون قرشً ــرة وســبعة وثلاث عــرة ل
وكلــا شرب زيــد لــه، عندمــا ينظــر إلى المئذنــة، يجــد أنــه لــن يشــاهد 
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ــرأة  ــأله ام ــا تس ــزة، عندم ــع بكي ــاء م ــو الس ــة في ج ــاع المئذن ارتف
مســكينة هــل هــذا الطريــق يــؤدي إلى هــركا شريــف، فيتيــه هدايــت 
ــؤال  ــألت الس ــا س ــه، وعندم ــل رأس ــة داخ ــراء صوفي ــزة صف في كن
ــن لي أن  ــن أي ــره، م ــق أم غ ــا: "أذاك الطري ــزة أجابته ــه إلى بكي نفس
ــكينة  ــرأة المس ــه الم ــت إلى وج ــر هداي ــم!". ينظ ــة هان ــرف فاطم أع
ــن  ــه، ل ــر نفس ــول الأم ــى ق ــوى ع ــن يق ــه ل ــاً، لكن ــش مبتس المنده
يقــوى عــى وضــع رأســه عــى ركبتــي بكيــزة التــي تفــوح كالفــرو، 
ــذا  ــع ه ــن وض ــرى م ــة، ت ــل الناعم ــجة والمنادي ــط، والأنس والقط
ــدالله أليــس كذلــك؟ هــو طفــي  ــه، ذلــك الوقــح عب المســار في جيب
العزيــز، الأســمر ذو النمــش والأنــف المدبــب، لاعــب وســط فريــق 
قــره قابــان ابنــي العزيــز عبــدالله، ســيكون هــو مــن وضــع المســار، 
الوقــح الــذي وضــع نصــف تذكــرة ســينما، ونصــف تذكــرة مبــاراة، 
وفرشــاة أســنان، ومفتــاح ربــط، قفــل البــاب، وشــمعة مــن حــوت 
العنــر، والعلكــة، والكــرز المــدود، والصابــون، بئــرة الشــام، والثوم 
أيحــزن لوضــع مســار بحــق الجحيــم، مســار ضخــم. يلمــع. رفيــع 

ــا... هكــذا تكــون القصــة جاهــزة لبانكــو.  مثلن

-	 عمّّا تبحث هنا منتصف الليل يا صديقي؟

-	 جئتُ لزيارة صديق. عدت من هناك وتأخرت.

-	 أين تمكث؟
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-	 في شيشلي.

فتشــوني. كان معــي ســبعة وســتون لــرة وثلاثــون قرشًــا وقلــم، 
ومســودة قصــة، وصــورة بانكــو، وقلــم آخــر.

-	 أمَا كان لديكَ محفظة؟

-	 لا!

-	 ماذا تفعل؟

-	 أكتب مقالًًا.

-	 أيّ مقالٍ، هل أنتَ كاتب؟

-	 أنا كاتب.

-	 أين؟

-	 توجه إيلي في إقبال عنبري.

ــال  ــي في إقب ــه إي ــا قوج ــول سريعً ــي أن أق ــن أتي إلى ذهن ــن أي م
ــري. عن

-	 هيــا لنــرى. لا بــد مــن الذهــاب ســرًا، فــا تتجــول ليــاً في 
ســن الشــيخوخة.

أســر بجانــب حديقــة الفاتــح، بانكــو، أحدهــم جلــس في مــكان 
مبلــل، ورفــع قدميــه وســند رأســه عــى ســياج الحديقــة.
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وكان يصيح: تحيا الديمقراطية، يحيا الشعب، تحيا الجمهورية!

قلت: لتحيا يا صديقي.

قال: اجلس جواري!

جلست. يا إلهي! حقا كم هذا مريح، مبلل، مبلل، بارد.

-	 ــارع،  ــرب في الش ــا ته ــي، إن رأيته ــا صديق ــة ي ــدي زوج ل
ــت  ــزوج؟ إن كن ــتَ مت ــل أن ــا. ه ــكَ الله مثله ــي، ليرزق ــدي ابنت ول
ــرى  ــرى، والأخ ــن لا ت ــا ع ــل، لديه ــي دون مقاب ــذ ابنت ــا فخ متزوجً
تنظــر شــزرًا إلى الخالــق، ولديهــا أنــف، لا تتحمــل النشــوق، يفــوح 
مخاطهــا، ويفــوح المنديــل، وهــي أيضــا، لا يمكنــكَ المــرور جوارهــا، 
ويفــوح منهــا دم الحيــض باســتمرار، ولــدي ابــن، لديــه تســعة عــر 
ــا  ــجائر، وإن قلن ــا، والس ــه أيضً ــول، وقدمي ــه الب ــوح من ــا، يف عامً
المنــزل، فحــدّث ولا حــرج، فيفــوح برائحــة الحــام. الله أكــر! انظــر 
إلى هــذه الأحجــار، غســلتها فهــي تلمــع، وانظــر إلى الســياج المطليــة 
بالأخــر! صلبــة، لكنهــا تفــوح برائحــة الطــاء والمطــر كالمســك، 
وتلــك الحشــائش، وتلــك الســحب، وانظــر إلى هــذه الســحب التــي 
تمــر بألوانهــا الســوداء، والصفــراء، والحمــراء، الذهبية! انظــر إلى تلك 
ــت  ــم تلاش ــوم، ث ــت كالنج ــيّ وبزغ ــرت في عين ــي ك ــح الت المصابي
ــن  ــلت م ــي اغتس ــقة الت ــك الش ــر إلى تل ــة! وانظ ــهم الُمدبّب كالأس
رأســها إلى أخمــص قدميهــا، يبــدو أنهــا بــاردة، يبــدو أنهــا فعلــة المطــر، 
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تــدوي. اســتلقي تحــت هــذا الكــون في الميــاه والضــوء النظيــف عديــم 
الرائحــة وفي الســحب، اســتند بــرأسي عــى الســياج، فــاذا ســتُخرج 
مؤخــرتي في المــاء؟ يلعــب الكــون في مخيلتــي ألعابًــا لا يتخيلهــا عقــل، 
يتكثــف البخــار، تُطهّــر المــاء الوحــل والقــاذورات، تينــع الحشــائش، 
والأشــجار. فــاذا أفعــل في المنــزل؟ اجلــس أنــتَ أيضًــا، لا تذهــب 
إلى منزلــكَ؛ لنســتلقي هنــا، وننــام، انتظــر لنشــعل ســيجارة، انظــر إلى 
ضــوء عــود الثقــاب هــذا، همــس قائــاً: لن أحــرق، ثــم قال حســنًا. 
لأحــرق لأجلــك يــا أمــي. هــل هــذا يحــدث يــا صديقــي؟ أرأيــت 
حــرارة تشــتعل بعثــرة يــدٍ كهــذه، وضــوء، وعيد؟ ابتســم يــا صديقي 
ــر،  ــف يتطاي ــا! كي ــن أفواهن ــر م ــان المتناث ــر إلى الدخ ــب، وانظ وأج
أنــت تعيــش يــا ســيدي، لامعًــا، نديــا، تعيــش كالزجــاج، كالبلــورة، 
ــان،  ــر إلى الدخ ــي، انظ ــا صديق ــرف ي ــاج المزخ ــاح، كالزج كالمصب
دخــان ســجائرنا يــا ســيدي! مــا هــذا الــيء الأزرق؟ مــا هــذا الشيء 
الــذي يــيء روح المــرء مــن الســعادة والاســتمتاع؟ فــدع النــوم مــع 
ــا، وشرب الخمــر، ولعــب ورق اللعــب مــع الأصدقــاء،  امــرأة جانبً
ــي  ــذ عين ــا، خ ــاهد الدني ــام... وش ــات والأف ــاهدة المسرحي ومش
ــيجارة!  ــان الس ــاب، ودخ ــب الثق ــو ذا لهي ــا ه ــيدي. ه ــا س ــر ي وانظ
ــو،  ــن بانك ــي لي ع ــام أحك ــل أن نن ــن قب ــزي، لك ــا عزي ــم ي ــا لنن هي
ــم المســتند عــى ســياج حديقــة الفاتــح، ودخــان  وعــن الرجــل النائ
ــامي. ــه س ــروح، أبلغ ــز ال ــح، عزي ــل صال ــو رج ــيجارته، بانك س
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جيــد أننــي ارتديــت هــذا الحــذاء، حمــدًا لله أنــه لا يمتــص المــاء، 
ــد  ــت ابتع ــا كن ــة، وبين ــه تدفئ ــي ب ــولي، حذائ ــكان ح ــاء في كل م الم
ــب،  ــان لحبي ــيجارتي، ولا إي ــان لس ــد دخ ــة "لا يوج ــرددًا أغني م
بنيــت قــر مــن ذهــب درجاتــه مــن فضــة"، نــاداني مــن خلفــي: " 
أطــال الله عمــركَ! أرأيــتَ؟ أكان هنــاك دنيــا، يــا صديــق بانكــو! يــا 

ابــن الســيد فايــق".

ــن  ــر م ــب نف ــاء، يلع ــي الوف ــرك( وأمام ــى دكك )زي ــت ع جلس
ــن  ــحب م ــي الس ــاح تلق ــورك، والري ــوارع أتات ــرة في ش ــن الك الج
ــدم"، وددت  ــرة الق ــات ك ــلم مباري ــت: "تس ــرى، قل ــى إلى أخ مرم
ــاتي  ــرة في حي ــأنزل، ولأول م ــة س ــراف الدك ــن أي أط ــر م أن أفك
أشرب الحشــيش في بورصــة، بينــا كنــت أنظــم الشــعر لســهل 
نيلوفــر جالسًــا عــى دكــة بباحــة المســجد الخــراء، فتعجبــت مــن 
أيــن ســأنزل، دعــوت أحــد المــارة وعندمــا ســألته : "مــن أيــن أنــزل 
يــا أخ؟"، نظــر المســكين في عينــي خائفًــا، وابتســم بعدهــا، وأمســك 
يــدي وأنزلنــي، فوضــع ناظريــه عــى مظلــة قبعتــه، وقــال: "لا تفعــل 
ــكَ،  ــأتي أحدهــم وينزل ــزول ســهل، ي هــذا مجــددًا أيهــا الشــاب، الن

ــا". ــح بعده ــن تنج ــود، فل ــتطع الصع ــن إن لم تس لك

فلــم نعــد نســتخدم شيء كهــذا، لكــن لنــرى مــن الآن فصاعــدًا 
صعــود الدكــة، لننســى الــذراع الــذي أنزلنــي.
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ــت  ــذا، تجول ــت بي ه ــن فعل ــتَ م ــو، أن ــا بانك ــدكَ ي ــب عن العي
ــذا.  ــتَ ه ــن فعل ــتَ م ــكَ، أن ــن أجل ــل م ــف اللي منتص

ــرك(.  ــدر )زي ــة منح ــفل دك ــتلقي أس ــب مس ــة كل ــرت، فثم نظ
ــلًًاا،  ــا وش ــه يمينً ــركًا عيني ــر مح ــه، نظ ــح عيني ــواره، فت ــت ج جلس
ــث  ــه الحدي ــت مع ــه، فأطل ــض عيني ــوف؛ فأغم ــه خ ــت رأس داعب
وقلــت: " بنــي يــا ذا العينــن الجاحظتــن، أنــا إنســان، وأنــتَ 
ــن،  ــا خراط ــنين، كن ــن الس ــل ملاي ــدان قب ــا دي ــا كن ــوان، كلان حي
مخلــوق مــن خليــة واحــدة، وكنــا قبــل ذلــك ذرة في الفــراغ"، 
ــا نظــل هكــذا بعــد  ــا الأمــور، رب وبعدهــا انظــر إلى مــا صــارت بن
ذلــك، وربــا نتغــر، لكــن دعنــا لا نظــل هكــذا، فأنــتَ سيء الحــظ 
ــر،  ــى الحري ــام ع ــن ين ــازل، وم ــام في المن ــن ين ــاك م ــا، هن ــا أيضً وأن
ــوار  ــوى بج ــاك كلاب تتل ــرأة، وهن ــن ام ــام في حض ــو ين ــن ه وم
ــائهم  ــون نس ــاط، يلق ــن المط ــام م ــع عظ ــن يجم ــاك م ــأة، وهن مدف
ويركضــون لإحضارهــن، يذهــب الحــراس صباحًــا للتجــول، 
ــوا  ــاعة، وهام ــذه الس ــم في ه ــن يحبونه ــون م ــاس يحتضن ــاك أن هن
ــارع  ــب ش ــتَ كل ــن أن ــل؟ لك ــاذا نفع ــنا م ــخصين، حس ــم ش في حل
أجــرب في زيــرك مــن دون ذنــب ولا فــراء ترتعــد مــن الــرد، وأنــا 
ــا رجــل مســكين في وســادة  ــق بانكــو، لا شيء ســوى هــذا، أن صدي
ــه في شــارع  ــه الأرق، عصبــي، قلب ــه الأمطــار، وأصاب متســخة لطمت
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ــة  ــي مئ ــار بومونت ــف قط ــن موق ــد ع ــه يبع ــة، ورأس ــجرة الفراول ش
ــيء  ــالم م ــا في ع ــا م ــنعيش يومً ــا س ــل أنن ــل؟ لنتخي ــاذا نفع ــر، ف م
بالقلــوب التــي تنبــض بالشــعور بالمســئولية خُلقــت مــن الصداقــة، 
مــن البــر، والحيوانــات، والأشــجار، والطيــور، والعضــب، ولدينــا 
أخــاق مــا ذُكــرت في كتــاب قــط، أخــاق تنظــر بحــرة لمــا نفعلــه 
اليــوم، ومــا ســنفعله، لمــا نفكــر فيــه، ومــا ســنفكر فيــه، حينهــا تــدوم 
صداقتنــا طويــاً يــا جاحــظ العينــن، حينهــا لا تقــل، صديقــي بانكو 
ســيوافقني الــرأي، فلــن يتحــدث عــن أخــاق الكنيســة، وســروي 

ــه.  ــة لأطفال ــا الرائع ــال صداقتن جم

صادفــت رجــاً في جــر أتاتــورك، يتكــئ بيديــه عــى أســواره، 
ــرف  ــى ط ــا داس ع ــع بعدم ــواره، ارتف ــت ج ــج، وقف ــش للخلي يجي
ــت  ــي وذهب ــت مندي ــا، أخرج ــف بعده ــرات، وتوق ــدة م ــه ع حذائ
ــى  ــاقط ع ــعره المتس ــطت ش ــه، ومش ــحت فم ــه، مس ــح وجه لأمس
ــوداوين  ــه الس ــر بعيني ــه إلّي، نظ ــا أدار وجه ــدي، وعندم ــه بي عيني

ــف. ــم أتكل ــي"، فل ــا عم ــرًا ي ــت كث : "شرب ــوُدٍّ ــعتين ب الواس

قلــت: يجــب عــى الشــاب أن يــرب، وعندمــا يــرب؛ يــرب 
كثــرًا.

-	 بالله عليكَ يا عمي، أأنتَ مثلنا أيضًا؟

-	 في وقتها.
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-	 أكنتَ تشرب كثيًرا؟

ــواء،  ــة في اله ــن أو ثلاث ــدي مرت ــت بي ــفتاي؛ فلوح ــت ش التصق
ــد. ــاذا أري ــتفهم م ــا، وس ــو أيضً ــا بانك ــذا ي ــل هك أفع

قال: واضح، واضح يا عمي، لم يعد هناك نور في وجهكَ.

ــي، داخــي يلمــع. داخــي يفيــض  ــا بن ــور داخــي ي غضبــت: الن
ــور  ــر لن ــا تنظ ــاء، ف ــذا المس ــل ه ــى الأق ــة، ع ــب، والصداق بالح

ــداع. ــذب، خ ــه، ك الوج

-	 أهذا رأيكَ؟ 

ــت  ــذا، أقال ــوا ه ــة "أقال ــرددًا أغني ــد م ــا كان يبتع ــكته بين أمس
ــذا". ــمينة هك ــروس الس الع

قلت: لا، لن أترككَ، أحكي لي أين شربتَ؟

-	 أيــن ســيكون يــا عمــي؟ دعــكَ عــن محادثــة منتصــف الليــل 
ــتقل  ــام، سنس ــأذهب لأن ــوابي الآن، س ــدت إلى ص ــكَ، ع ــالله علي ب

ــة.  ــتقوم القيام ــل، فس ــا الكه ــرًا، إن لم ينيمن ــدا مبك ــة غ الحافل

فــا ســتفهمه هــو أن هنــاك زوجــة تعيــش في ذلــك البيــت المقابل، 
زوجــة يهــودي، ذهــب زوجهــا إلى أنقــرة، فدعانــا، ذهبنــا، وشربنــا 
ــا، ألــن نــرب حتــى منتصــف الليــل؟ يبــدو أنــه رجــل وقــح،  معً
ــت  ــة، وكان ــس في زاوي ــة، جل ــوه بكلم ــه، لم يتف ــا أمام ــا رآن عندم
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ــد  ــت تعم ــة، فكان ــا في الغرف ــا بمفرده ــا كأنه ــة أيضً ــه وقح زوجت
ــوه  ــؤوس دون التف ــبع ك ــا س ــي، شربن ــل بالراق ــها وللرج إلّي ولنفس

ــة. بكلم

قلت: أودّ أن أستأذن.

قالت زوجته: تفضل يا سيدي. 

امتقع وجه الرجل، وقال بلغة تركية رائعة: بشرف المستقبل.

امتنعت، ولا أعرف ماذا حدث في المنزل.

قلت: يا إلهي، اتبعني.

قال الشاب الوسيم سائق العربة الشجاع: أو اتبعني أنا.

وصلنــا إلى الجانــب الآخــر مــن ضفــاف الخليــج مهرولــن 
مــن الجانــب الآخــر لجــر أتاتــورك، وســمعت صرختــه مــن 
)أونكابــاني(، عندمــا كنــت في )أزاب كابي(، كان يقــول: "اتبعنــي".

ــر  ــدأت المط ــو، ب ــا بانك ــذا ي ــكَ هك ــى حي ــت ع ــا ذا، جئ ــا أن ه
ــر  ــم، والآخ ــه محط ــكَ، نصف ــام منزل ــاء أم ــم إن ــددًا، تحط ــل مج يهط
ســليم، جلســت داخــل الإنــاء، وبــدأت أحكــي كيــف مــرّ منتصــف 
ــي،  ــت في جيب ــل هداي ــف دخ ــا، وكي ــالي باش ــيّ في عتيق ــل ع اللي
والرجــل المســتلقي بحديقــة الفاتــح، وكلــب الشــارع، وســائق 

ــودي. ــة اليه ــاء لزوج ــارد النس ــة مط العرب
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كنت نائمًًا أنتَ.

أوقظتك: "بانكو، بانكو."

ــن  ــتَ، لك ــك، فنم ــي أذن ــال ولق ــذة، وج ــن ناف ــوتي م ــذ ص نف
ــوم  ــدت إلى الن ــكَ، خل ــل إلي ــدرة لأص ــوت ولا ق ــدي ص ــد ل لم يع

ــة. ــرّت حافل ــددًا، وم مج

قلت: أذاهب إلى بومونتي يا أخي؟

فقال: أركب!

ركبت.

* * *
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الإنسان الذي خلفته الوحدة
ــد  ــراء! فق ــاة بالف ــه المغط ــة معطف ــزع ياق ــا ن ــرد عندم ــرت أب نظ

ــل. ــمع العس ــاحب كش ــود الش ــه الأس ــر وجه أصف

سألته: بردتَ؟

رفــع حاجبــه، فــا يوجــد دم في موضــع البثــور في صدغــه، 
ــه. ــي ودلكت ــن كف ــه ب ــكت بوجه ــت، أمس توقف

سألته: ماذا حدث لكَ؟

ابتسم، وبصق على الظلام، وهز رأسه يمنة ويسرة بشدة.

فقال: أصبح هكذا أحيانًا.

قلت: لندخل حانة.

قال: لندخل، لندخل، لكن لن نشرب الآن.

قلت: دعنا نشرب.

قال: ستموت يا هذا.

قلت: سأموت.
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ــا،  ــا، صامتً ــه هادئً ــم كان وجه ــا فك ــن في أيدين ــا إلى القدح نظرن
أســمر وشــاحبًا أيضًــا لكــن منتعــش.

قال: وجهكَ مرهق.

قلت: مرهق.

أكل الفســتق، وشرب الخمــر فأكلــت الفســتق، وشربــت الخمــر، 
، ونظــر إليَّ متمعنًــا. همــس بكلــات في أذني، كأننــي سيغشــى عــيَّ

قال: طعنتَ في السن.

قلت: طعنتُ.

نظر إلى شعري، وفي عيناي فابتسم.

قلت: لا عليكَ، يا إلهي، لا تعبأ!

ــي:  ــت في نف ــراء، قل ــة الف ــه ذي الياق ــزع معطف ــيدفأ، فن كان س
ياقــة معطفــه فــراء، ياقــة معطفــه فــراء، قــال أحدهــم بداخــي: يعنــي 

مــاذا ســيحدث؟ مــاذا ســيحدث؟ ســآمر بصنــع واحــد مثلــه. 

قلت: ألن أراكَ مجددا؟ غضب وقال: ذلك ما أعرفه.

ــا  ــك م ــي: "ذل ــاذا يعن ــدًا م ــن واح ــألت عشري ــن س ــد يوم وبع
أعرفــه"، فلــم يُُجِبْنـِـي أحــد بمعنــى صريــح، فلــم يمــر يومــان، فكنــا 
ــا.  ــو أيضً ــن أراه ه ــولي، ولم أك ــا ح ــن أرى م ــة.. لم أك ــا في حان معً

ــردت. ــواء؟ ف ــرى اله أن
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-	 قال: انهض لنذهب.

-	 قلت: إلى أين؟

-	 إلى المباراة. 

-	 أي مباراة؟ أيوجد مباراة في هذا الوقت؟

-	 المباريات في أوروبا تُقام مساءً.

لم أقـل: "لا تُقـام هنـا هكـذا"، نهضنا ونزلنـا من منحـدر فوقفنا في 
مـكان، فخلع ثيابه، وانضـم للاعبين الذين يلعبـون في ضوءٍ خافتٍ في 
بداية سـلم بالأسـفل. سـمعت أصواتًـا، وصافرات، وشـتائم، نظرت 
حولي، فوجدت آلاف البشر، أتى إلى جواري بعدها، فسـألته: أتلعب؟

 فقال: أعُمِيتَ؟ ماذا تراني أفعل؟

-	 أنتَ أيضًا تلعب.

-	 هــل أنــا أيضًــا ألعــب، مــاذا ألعــب؟ ابتســم، فرأيت أســنانه، 
فكانــت أحدها مكســورة.

-	 أنتَ تلعب دور الرائي.

-	 أحقًا هذا!

كنــت أنــا الرائــي، فبــدأت بإحــداث الجلبــة والتصفيــق، بــردت، 
رفعــت ياقــة معطفــي، فأنــا مــن وضــع فــراء الماشــية كالــذي لديــه، 
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ــى  ــا، اختف ــرك بعده ــي لم أتح ــى صدغ ــراء ع ــدفء الف ــعرت ب فش
ــواري. ــاء إلى ج ــا ج ــا، فل ــون أيضً ــاهدون، واللاعب المش

قال: انتهت المباراة.

قلت: هذا جيد، من فاز؟

أجابني: هم!

قلت: هذا لم يحدث.

قال: من تريد أن يفوز؟

قلت: فريقنا.

قال: من فريقنا؟

أجبته: أنتم.

قال: نحن؟ أكنتَ تريدنا أن نفوز؟

-	 نعم، بالطبع.

-	 لماذا؟

-	 أيوجد من أعرفه في الفريق الآخر؟

سألني: أيوجد في فريقنا من تعرفه؟

-	 أجبته: أنتَ.
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قال: أحمق، فأنا أيضًا لست موجودًا.

قلت له: لكنني أراكَ.

سألني: ماذا كنت ألعب؟

-	 مدافع!

-	 أحقا رأيتني!

-	 أسقطكَ أحدهم.

-	 أسقطني.

-	 أنتَ تعرج.

-	 أعرج، وما شأنكَ؟

-	 لا شيء، ليس لي شأن.

ــب،  ــو!"، لم يج ــو، بانك ــه: "بانك ــأة، ناديت ــه فج ــدت وفقدت ارتع
فنــاداني أحدهــم مــن الظــام: "إســحاق، إســحاق." لم أجبــه، 
ــا  ــاك ي ــاذا هن ــت: "م ــا أجب ــن بعده ــه، لك ــوت صوت ــن الص لم يك
هــذا؟"؛ لعــيّ أتلقــى خــرًا عــن صديقــي، مجــددًا نــادى الصــوت: 

"إســحاق، إســحاق". 

-	 أجبت: ماذا هناك يا هذا، ماذا هناك؟ أنا هنا!

فقال: تعرفت على أصوات قدميك المقتربة تجاهي!
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كان معــه ثلاثــة شــباب، أمــا الأول، فــكان قصــر القامــة، بوجــه 
أرمينــي. وأمــا الآخــر، فارتــدى ســرة بائــع ســمك، بوجه شــاحب. 
وأمــا ثالثهــا، فــكان طويــل القامــة، فكانــوا يتحدثــون لغــةً ســمعت 
كلماتهــا منهــم آلاف المــرات، لكــن لا أعــرف معانيهــا، فلــم أفهم، هم 
في الأمــام وأنــا مــن خلفهــم صعدنــا منحــدرًا، فوصلنــا إلى الشــارع، 
الشــارع أســفلت، الضــوء داخلــه، والأرض مبتلة، توقفــت الأمطار.

حدثت نفسي قائلًًا: هطلت الأمطار.

ضيعتهــم، ووجدتهــم عنــد شــباك الســينما، وكان هــو أيضــا ينتظر 
عنــد البــاب، كان يشــري تذكــرة، كان طويــل القامــة يضحــك مــع 
ذي ســرة الصيــاد، كان هــو أســمر اللــون، هادئًــا ســاكنًا، كأنــه اهتــم 

بي دون أن ينظــر إلي.

حاولــت إظهــار نفــي، فاشــريت أنــا أيضًــا تذكــرة، جلســوا هم 
في الأمــام ووقفــت أنــا في الزاويــة، كنــت أرى تحركــه يمنــة ويــرى 
ــه،  ــذي أمام ــل ال ــع الرج ــارًا م ــا ويس ــرك يمينً ــام، كان يتح في الظ
ثبــت في مكانــه قليــاً، ووضــع يــده على خــده، وأمعــن في المشــاهدة. 
اعتــدل مــرة أخــرى، وأخــذ يــأكل أظفــاره، فصــاح رجــلٌ أربعينــي 
ذو معطــف مــن بــن الحشــد: "لا تــأكل ظفــركَ!"، وابتســم، أُنــرت 
الأضــواء، واختفــى أصدقائــه ثلاثتهــم، واقــرب منــه الرجــل الــذي 
قــال لــه لا تــأكل أظافــرك، وجلــس فتحدثــا لكننــي لم أســمع، أخرجَ 
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صديقــي القديــم مــن ذراع معطفــه ذي الياقــة الفــراء وشــاحًا، ولفّــه 
حــول رقبتــه، كنــت أرى شــعره الأســود، اســتدار ونظــر فلــم 

يعرفنــي كأنــه ينظــر إلى حجــر أو جــدار.

-	 فتحت فمي لأقول: "هذا أنا يا هذا، أنا صديقكَ، أنا إسحاق".

، فنهضــا ومــرّا  مــأ هــواء الســينما العميــق رئتــيّ كالمــاء فصمــتُّ
ــت  ــي بقي ــزنٍ كأنن ــم بح ــن خلفه ــرت م ــة نظ ــواق مضيئ ــن أس م
وحيــدًا، دخلــت إلى مطعــم متحدثًــا لنفــي، وكانــت صاحبــة المطعم 
امــرأة، كانــت لديهــا شــامة عــى خدهــا كأنهــا مازالــت فتــاة في ريعان 
شــبابها، ســلّمت عــي مبتســمة كأنني صغــرت سريعًــا عشريــن عامًا، 
عندمــا كنــت أمــرض كثــرًا تقــرب حــرارتي مــن الأربعــن، وتتــورم 

يــدي لتصبــح عملاقــة، وكان كثــرًا مــا يحــدث هــذا وأنــا صغــر. 

فكنت أصرخ: يدي تتورم.

ــاردة  ــا الب ــدي في يديه ــذ ي ــي تأخ ــي أو أم ــدتي لأم ــت ج فكان
وتقــولان: "لا يوجــد شيء، يــا صغــري لا يوجــد شيء! انظــر يــدكَ 
في يــداي"، كنــت اهــدأ لبضــع دقائــق، وتعــود يــداي لتتــورم مجــددًا.

ــا  ــا إلهــي كــم أنهــا تتــورم؟ فتصغــر يــدي سريعً تتــورم يــداي، ي
مــن الــرد عندمــا أخــرج للشــارع، كنــت في الشــوارع، كنــت واحــدًا 

مقابــل آلاف، أو واحــدًا مقابــل عــرات الآلاف.
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صرخت من داخلي: بانكو، بانكو!

ــوارع  ــع، الش ــرة إلا الرب ــة ع ــا الحادي ــاعة إذا به ــرت إلى الس  نظ
خاويــة، ولم يتفــرق مــن كانــوا بالســينما، ولم يصطــدم بي الســكارى، 
مــررت مــن بينهــم كالأفعــى، الجميــع كان يشــبه بانكــو، كان الجميــع 
يذهــب إلى المبــاراة، ركضــت وراء الشــاب الــذي نــزع فــراء معطفــه، 
ــه، وكنــت ســأقول: "لنذهــب  جــال بخاطــري أن أمســكه مــن ياقت
إلى المبــاراة"، لا، لا ســأصطحبكَ إلى المطعــم الألمــاني، يقدمــون 
ــت إلى  ــي ذهب ــل)))؟" ليتن ــتأكل شبيتس ــل س ــس، ه ــلطة البطاط س
ــاس  ــى الن ــة وأت ــك الطاول ــى تل ــت ع ــر وجلس ــك المم ــة في ذل حان
ــا بمفــردي، بمفــردي وســط  وجلســوا أزواجًــا، رجــل وامــرأة، فأن
ملايــن، الجــرح يؤلمنــي بمــرور الوقــت، ألم مــر كالحنظل، أو كالســم، 

أمــر وجدنــاه بعــد ضياعــه، أتعــرف مــا هــو؟ أتعــرف مــا هــو؟

لم تســتطع معرفــة مــا لم يمكننــا إيجــاده دون فقــده، أرفعــه، أضربه! 
مَــنْ نظــر مِــنَ النافــذة؟ لمــاذا نظــر؟ أغلــق عينيــكَ، أتتــورم يديــكَ؟ 
لا، لا تتــورم، لا تتــورم، فلتحيــا، لكنهــا تؤلمنــي، لا، لا تؤلمنــي، 
ــرأتَ في  ــذب، ق ــكَ؟ ك ــوق قلب ــة شيء ف ــس كأن ثم ــذب، ألي لا تك
مــكان موثــوق، أو أن أحدهــم قالهــا، أو أنهــا ظلــت في عقــي هكــذا 
ــت  ــة، ليس ــدة رائع ــدة، الوح ــي، الوح ــى قلب ــة شيء ع ــد ثم لا يوج

)))  -أكلة ألمانية
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رائعــة، مــر الحنظــل، ومــا هــي مــرارة الحنظــل أيضــا؟!

جعلــت أحدهــم يحــر لي الفطائــر الســاخنة، لــو كان هــو لأكلها 
الآن، لا أعــرف كيــف يــأكل الطعــام، ياقــة معطفــه مــن فراء الماشــية، 
وهنــاك أثــر دمــل قديــم في خــده، ولديــه بــرة شــاحبة ســمراء كأن 
ــاذا  ــا، ف ــاه أيضً ــود، وعين ــعره أس ــده، ش ــفل جل ــري أس ــدم لا يج ال
ــادئ  ــواد اله ــب الس ــا أح ــودًا؟ فأن ــوا س ــم إن لم يكون ــر منه يُنتظ
واللــون الشــاحب الحــاد كأن الدمــاء لا تجــري مــن تحتــه فقــط فيــكَ، 

فــا أحبــه في غــركَ.

جعلــت أحدهــم يحــر لي الفطائــر الســاخنة، ونظــرت إلى 
ــوم،  ــرت إلى النج ــة! نظ ــوم في الحان ــد نج ــي، أيوج ــا ه ــوم، ه النج
ــا،  ــارع ركضً ــذا الش ــن ه ــر م ــس كان يم ــينما، بالأم ــت في الس وهم
وكانــت الســاعة الخامســة إلا الربــع، ودخــل الســينما ركضًــا، ظللــت 
أنظــر خلفــه، ولم أســتطع الولــوج، فهــو يُُحــدث جلبــة ولا يتحــدث 
لم يتفــوه بكلمــة، وحينهــا حينهــا أخــذت أتعــرق كأننــي دخلــت إلى 
ــه البخــار بكثافــة، وبعدهــا أمطــرت ثلجًــا فوقــي،  مــكان يخــرج من
يهطــل الثلــج محدثًــا صوتًــا خافتًــا، ثلــج يتســاقط قطــرة قطــرة، أفكــر 
في المسدســات، والســكاكين، لا أحــب الســكاكين، المسدســات فثمــة 
ثقــب في عقلنــا وحولــه ســواد ثقــب غريب، ســال الــدم ببطءٍ، وســد 

ــدِ. ــا فخــرج ســائل كالصدي ثقــب العقــل سريعً
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ومــاذا بعــد ذلــك، ذلــك هــو الثقــب الــذي في رأسي، أيجــب أن 
يفتحــه؟ يجــب أن يفتحــه، فكيــف يمكــن التخلــص مــن الوحــدة؟ 
ــة  ــن، ثلاث ــن ملاي ــاس، ب ــن الن ــى ب ــان موت ــوت؟ لا اثن ــط الم أفق
ــكأس  ــو ال ــذا ه ــى! ه ــد الموت ــكَ وع ــة، دع ــة، خمس ــى، أربع موت
ــة، ومــا خــارج الزجــاج، فلــن  الخامــس، دعــكَ أيضًــا وهــذه الحان
ــقة  ــن الش ــرج م ــذي خ ــل ال ــذ الرج ــينما، فأخ ــا في الس ــأتي، كنّ ي
الطائــرة مصباحًــا صغــرًا، وخــرج إلى الشــارع ومــن خلفــه طفــل.

ينتظر الشقة الطائرة حارسان، وأمامها إنسان آلي.

ــاردًا،  ــراء ب ــازال الف ــروج وم ــراء الخ ــف الف ــتطع ذو المعط لم يس
ــه،  ــراء تقبل ــفتي الف ــل، ش ــر الدم ــده ذي أث ــى خ ــده ع ــع ي فوض
فارتعــد وتذكــرني، اهتــز، وكان عــى الطاولــة نموذجًــا لبحّــارٍ 
ــة بعيــدة في ســاحة احتفــال  ــة أوروبي ــه في مدين مــن الجبــس فــزت ب

ــه.  ــود تحت ــت النق وضع

-	 أأعطاك البحار نقودكَ؟

-	 أعطاني، شكرًا للبحار.

-	 شكرًا للبحار!

كنــت اســتغرق في النــوم العميــق في أيــام الصيــف عندمــا يتمــدد 
جــواري، ولم أكــن أرى شــيئًا في حلمــي، أي شيء، أيوجــد أجمــل مــن 
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لا شيء؟ وإن كان أعطنــي لقمــة! في ذلــك الوقــت لا يوجــد أفضــل 
مــن المــوت. 

قفــز رجــل أتــى مــن نجــم آخــر مــن ســيارة الأجــرة ومــن خلفــه 
ــفّ  ــار والت ــوا الن ــار؛ فأطلق ــاق الن ــر بإط ــه أم ــه ومع ــش كل الجي

ــه. ــود حول الجن

ــوات  ــت أص ــا أصبح ــت عندم ــر، وغضب ــا تأخ ــت عندم جنن
ــة فجــأة ومــن بعدهــا أصــوات أقدامــه،  ــدام عــى الســلم غريب الأق
ــه أتــى مــن كوكــبٍ آخــر،  كنــت قــد تركــت البــاب مفتوحًــا، فكأن

ــه. ــن عيني ــه م ــت أقبل كن

لابــد أن يخــرج، لا بــد أن يخــرج من هنــا، انتهــت الســينما، لا بد أن 
أســر وســط الشــارع وفــوق ظهــري حظــي، وفــوق ظهــري نفــي، 
ولا بــد أن أدخــل الحــي، وأرى المنــازل، وأرى النوافــذ الُمضــاءة 
بأنــوار خافتــة منتصــف الليــل، لا بــد أن أُطيــل النظــر إلى منــزل رقــم 
ــاك أواني زرع  ــارس، هن ــر الح ــردم إلى أن يظه ــى ال ــا ع ــن جالسً اثن
في الشرفــات بالأعــى فوقهــا خــراب ومــن تحتهــا أيضًــا، ووســطها 
ــر  ــت أم ــوار، كن ــاء الأن ــد أن تُض ــون، لا ب ــراب يك ــع في أي خ رائ

بتــؤدةٍ مــن ممــر. 

-	 "هنالك لص! هنالك لص!".
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 لا بــد أن يركــض في الشــوارع، لا بــد أن يركــض، الحــراس 
والشرطــة والصافــرات مــن خلفــي، لا لم يســمع أحــد فأفتــح بــاب 
غرفــة صغــرة، فــإذا بــه داخــل سريــر خــرب وقدمــه بالخــارج، بــل 
قدميــه بالخــارج وضعــت قدميــه داخــل اللحــاف، فــكان يأخذ نفسًــا 
ــر،  ــب الآخ ــل في الجان ــر الدم ــرت، أث ــره لي، فنظ ــا، وأدار ظه عميقً
وهنــاك احمــرار جميــل في وجهــه الشــاحب بحــدةٍ وغرابــةٍ، حواجبــه 
رطبــة، وشــفتاه جافتــان كاد المصبــاح ينطفــأ، ومريــم ترتعــش، مــن 
في هــذا السريــر الصغــر؟ انحنيــت لأنظــرن، لديهــا عينان واســعتان، 

وبــرة غاضبــة، فــا تســتطيع الــراخ.

قلت: اصمتِ، اصمتِ.

وضعت يدي على فمها، فاهتزت. 

فقلت: أنزع يدي إن لن تحدثي ضوضاء.

تفتــح عينيهــا الســوداء وتغلقهــا، نزعــت يدي مــن فمهــا، وبعدها 
ــول  ــاً أج ــازال نائ ــو م ــر، وه ــر الآخ ــى السري ــت ع ــت وجلس ذهب
ــول  ــه، أتج ــاك، فارتدي ــراء هن ــة الف ــف ذو الياق ــه ، المعط ــي حول بعين
في الغرفــة ومعصــاي خــارج المعطــف، والفتــاة الصغــرة تنظــر إلّي، 
ــاض  ــوق الأنق ــن ف ــض م ــا، فأنه ــى فمه ــا ع ــة يده ــك واضع تضح
ــوارع  ــكارى في الش ــوى الس ــد س ــا يوج ــارع، ف ــرج إلى الش وأخ
والقواديــن، وهــذا، وذاك، جميعهــم ســعداء، جميعهــم يحملــون 
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ــدون، وإن  ــدون، وحي ــم، وحي ــى ظهوره ــهم ع ــم وأنفس حظوظه
كانــوا نائمــن بجــوار أزواجهــم، ليتنــي أجــد مكانًــا مفتوحًــا، ليتنــي 
ــاً،  ــة، وهــو مــازال نائ ــع الأماكــن مغلق ــر، لا جمي أشرب الخمــر أكث
وحواجبــه رطبــة، لــن أضــع وجهــي أمــام أنفاســه، فســبحت واحدة 
مــن الوســادتين مــن تحــت رأســه ووضعتهــا عنــد قدميــه، والتففــت 

ــت. ــت، وتورم ــداي، وتورم ــت ي ــت، فتورم ــاك ونم هن

* * *
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 أفعى في ألما داغ
ــت  ــا خرج ــرح، وعندم ــل الم ــل أن أدخ ــل قب ــج يهط ــذ الثل أخ
ــي،  ــل رقبت ــرة داخ ــقطت قط ــة، س ــاء ناصع ــاحة بيض ــدت الس وج

ــت. فارتعش

ــركَ"،  ــأكل ظف ــكَ، ولا ت ــن فم ــدكَ م ــزع ي ــاً: "ان ــت قائ صرخ
ــرا  ــا ل ــن خطواته ءا م ــدَّ ــرَا، فه ــي ونظ ــران أمام ــان يس ــت اثن التف
وجهــي، أشــعر بالوحــدة كأننــي كنــت معــه كل مســاء، فــكان يــأتي 
أيــام الجمعــة مســاءً، وكان تمثــال البحّــار الــذي يحمــل في فمــه غليونَ 
ــتارة  ــى الس ــة ع ــم ثلاث ــم رق ــمس ترس ــت الش ــره، كان ــغ ينتظ التب
المصنــوع مــن المشــمع، وعندمــا كنــت انتظــره في الأيــام التــي كنــت 
ــي  ــف أنن ــوم، وكي ــتغرق في الن ــت اس ــا كن ــيأتي فيه ــه س ــن أن متيق
ــدش،  ــبه الخ ــذي يش ــاب ال ــه للب ــمع طرق ــت أس ــم كن ــل الحل داخ
فانطلــقُ مــن الفــراش وافتــح البــاب، لونــه ممتقــع، يتنفــس مــن فمــه، 

ــعلها. ــة ويُش ــوق الطاول ــن ف ــيجارة م ــذ س و يأخ

كان العــالم هنــاك فيوجــد هنــا خزانــة ذات أدراج، ومــرآة، وبحّــار 
مــن الجبــس، وسريــر، ومــرآة أخــرى، وهاتــف، وكــرسي، وكتــب، 
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ــة،  ــأة، وبطاني ومجــات، وأعــواد ثقــاب، وأعقــاب الســجائر، ومدف
كان العــالم هنــاك، هنــاك طائــرات في الســاء وبداخلهــم مســافرون، 
ــع النقــود،  والقطــارات قــد ذهبــت، أحدهــم يمــي، والآخــر يدف

هبّــت نســائم الليــل، فخــرج ســميط المســاء للدنيــا.

دوي صوت بائع السميط في الغرفة، كان العالم هناك.

ــدة،  ــل جري ــل وطف ــرأ رج ــر، ويق ــر التذاك ــع التذاك ــب بائ يثق
ــيم  ــاب وس ــدد ش ــة متم ــل القام ــوداء طوي ــب س ــاب ذو حواج وش
وقــوي، ورقــد عــى يمينــي شــخص رفيــع واضعًــا يديــه في جيــوب 
بنطالــه، وتــرك الطفــل الجريــدة، وطــوي معطفــه تحــت رأســه وتمــدد 

ــة الباخــرة الســفلية. هــو الآخــر، وكنــت في غرف

ــس في  ــا نجل ــة، فكن ــة في عطل ــة، والمدرس ــوم الجمع ــوم ي كان الي
شــارع مســجد الكــرز بالســليمانية، وكان عمــري ســبعة عــر، أتذكر 
شــجرة الصنوبــر لنــزل منــر باشــا، ربــا شــجرة الصنوبــر الضخمــة 
ــق،  ــد الحرائ ــت في أح ــة احترق ــة الثانوي ــة المدرس ــودة في حديق الموج
وكذلــك أســقف نــزل منــر باشــا المطليــة بدهانــات زيتيــه أصبحــت 
ــا ورمــادًا منــذ زمــنٍ، واحــرق بــق الفــراش أيضًــا، واحــرق  دخانً
سريــري ولحــافي حتــى دموعــي، واحترقــت الأحــواض، واحترقــت 
ــت  ــات احترق ــان الذكري ــا خريف ــقط أوراقه ــي لا تس ــجار الت الأش
ــت بي  ــي أت ــب الت ــت، والكت ــدي احترق ــا ول ــت ي ــات احترق الذكري
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إلى اليــوم احترقــت. لا بــد أن أجــد فــراء تقليــدي مــن جلــد الغنــم 
ــي. ــه في معطف لأخيط

كان يــوم الســبت، ومجــددًا أنــا في غرفــة الباخــرة الســفلية، 
ومجــددًا الطقــس مثلــج، ومجــددًا إســطنبول قبيحــة، هــل إســطنبول؟ 
إســطنبول مدينــة قبيحــة، مدينــة قــذرة، ولاســيما في الأيــام الممطــرة، 
وهــل جميلــة باقــي الأيــام؟! لا ليســت جميلــة، ففــي الأيــام الأخــرى 
يصبــح الجــر بــه نخامــة، والشــوارع الجانبيــة موحلــة، وبهــا حطــام، 
ــمس،  ــا للش ــوت ظهره ــيء، وأدارت البي ــة بالق ــيات ممتلئ والأمس
ــن،  ــر مكترث ــم غ ــاظ، وأغنيائه ــا غ ــة، وتجاره ــوارع ضيق والش
ــى أسرة  ــا ع ــون أزواجً ــى النائم ــكان؛ حت ــك في كل م ــاس كذل فالن

ــدة. ــعرون بالوح ــة يش مذهب

ــم،  ــب أحده ــدأ كل شيء بح ــب، يب ــالم، الح ــأ الع ــدة تم الوح
ــا.  ــم أيضً ــب أحده ــي كل شيء بح ــا ينته ــن هن ولك

مــكان جميــل، ألمــا داغ مــكان جميــل، حيــث الأشــجار التــي طولهــا 
ــا  ــن وأفعته ــاش ديل ــي ط ــاعة وح ــذه الس ــرًا في ه ــر م ــة ع خمس
أيضًــا، لكــن في الشــتاء الأفاعــي في جحورهــا، وليكــن، فطقــس ألمــا 
داغ معتدل، وأشرقت الشــمس بــن الأشــجار ذات الأوراق الحمراء، 
فتهطــل أشــياء معتدلــة مــن الســاء وتتجمــع فــوق الأوراق الذابلــة، 
وتتقطــر طــاش ديلــن كالإصبــع، الــكأس الــذي يلمــع أحرقنــا مــن 
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الداخــل في البدايــة ثــم تعــرى كليًــا وأحرقنــا مــن الخــارج، أتي أرنــب 
ــا  ــن إلين ــوي فاري ــن بولونيزك ــل م ــحرور وحج ــر الش ــى وطائ وأفع

ليشربــوا المــاء، ونحــن نلعــب مــع ماعــز.

عندمــا ناديــت قائــا: "بانكــو، بانكــو!"، ثبتــت الأفعــى والماعــز 
ــم،  ــع لونه ــروا، وامتق ــم تحج ــم كأنه ــب في أماكنه ــل والأرن والحج
فأخرجــت ســكينة حــادة مــن جيبــي وجرحــت أذن أحدهــم وجنــاح 
ــوا  ــوني وركض ــون وترك ــدأوا يتحرك ــدم ب ــر ال ــا تقط ــر، وعندم آخ
ــذي  ــل ال ــرح الدم ــك ج ــامه، وكذل ــو بابتس ــر بانك ــو، ظه إلى بانك
ــور  ــل طي ــه، ويقب ــادة كعادت ــح الح ــاحب ذي الملام ــه الش في وجه
ــف  ــواربها، ويل ــن ش ــب م ــحب الأران ــا، ويس ــن مناقيره ــل م الحج
الأفعــى عــى خــره، أحــر كــرة، كــرة قــدم، أنــا حــارس مرمــى، 
ــون  ــى الأوراق، يلعب ــون ع ــة نائم ــارس، والبقي ــا ح ــى أيضً والأفع
ــا تســكن الكــرة شــباكنا  ــاعات وعندم ــون لس ــمس، يلعب ــت الش تح

ــة. ــد اللعب ــاهد، فنفس ــا ونش ــحب جانبً ــى ننس ــا والأفع أن

ــرة  ــائقو الأج ــل، س ــطنبول في الوح ــا داغ، إس ــة، ألم ــا داغ جميل ألم
يرشــون تجمعــات الميــاه عــى النــاس عنــادًا وتمطــر ثلجًــا عنــادًا فينــا.

ــل  ــرأة ورج ــس، وإذ بام ــدور الخام ــن ال ــة م ــن قط ــت أحده ألق
ــل  ــال الرج ــا ق ــن أنفه ــا م ــة دمً ــزف القط ــة، وتن ــد القط ــي عن أجنب

ــكينة". ــف المس ــبب النزي ــت بس ــية: "مات بالفرنس
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وقالــت لي المــرأة بالتركيــة أن القطــة أُلقيــت مــن الطابــق الخامس، 
ــة  ــع لحديق ــميك المرتف ــدار الس ــب الج ــة بجان ــة الميت ــح الآن القط نزي
مدرســة غلاطــة سراي، والمــرأة في الطابــق الثالــث تلقــي الفحــم في 
المدفــأة، فكــم كان الطقــس بــاردًا، ليــت الثلــج يهطــل فعندمــا يهطــل 

الثلــج يصبــح الطقــس معتــدلًًا بعــض الــيء.

متــى عــاد بانكــو مــن ألمــا داغ! مــرّ مــن جانبــي مــع صديقــه فجأة 
ــا  ــا خفيفً ــة، فاصطدمــت أكتافن ــه مــر بجــوار جــدار أو قطــة ميت كأن
وانفتحــت الجــدران، النــاس التــي ضاقــت ذرعًــا مــن بعضهــا بعض، 
ــم  ــم كأنه ــوا بعضه ــأة قبل ــه فج ــعور نفس ــعروا بالش ــنواتٍ ش لس
ــب  ــو يذه ــازال بانك ــود وم ــي"، أع ــذا يكف ــن: "ه ــون قائل يتصالح
مــع صديقــه باســاً، ركــدت الميــاه الخــراء العكــرة في حــوض نــزل 
منــر باشــا الــذي تفحــم في الحريــق فلــم يكــن يظهــر مــا في أعــاق 
ــرة  ــاك ع ــت أرى أن هن ــي كن ــض عين ــا أغم ــن عندم ــاه، لك المي
ــح  ــذي أصب ــا ال ــا صديقن ــوم ألقين ــذات ي ــع، ف ــاة تلم ــروش ملق ق
حاكــاً فيــا بعــد في المــاء بملابســه بعــد أن أعطينــاه خمســون قرشًــا.

ــه، وكان  ــع صاحب ــو م ــا بانك ــي دخله ــى الت ــرف المقه ــن أع لم أك
ذلــك المقهــى في الطابــق الأول لمبنــى بــن عمارتــن مفتوحتــن عــى 
مصراعيهــا؛ حيــث يوجــد عنــد بابهــا بائــع أدوات معدنية يبيــع قدور 
مــن الألومنيــوم، وأكــواب مــن النايلــون، عندمــا رأيتهــا يدخــان 
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مــن هــذا البــاب قلقــت، فدخلــت أنــا أيضًــا ونظــرت؛ فــإذا ببــابٍ 
ــرٌ،  ــوٌ كب ــي به ــاب الزجاج ــف الب ــن خل ــي وم ــاج أمام ــن الزج م
وهنــاك أنــاسٌ يلعبــون الطاولــة وألعــاب الــورق، ويوجــد في زاويــة 
أخــرى طاولــة بليــاردو، عندمــا دخلــت نظــر الجميــع إلّي؛ ولأن رواد 
ــن رأسي  ــوني م ــاً، رمق ــهم دائ ــم أنفس ــوا ه ــد أن يكون ــى لا ب المقه
ــة  ــوة بمثاب ــوس وشرب القه ــيكون الجل ــذٍ س ــي، حينئ ــص قدم لأخم
ــود  ــم، أموج ــن أحده ــث ع ــي أبح ــرت بأنن ــم فتظاه ــذاب جهن ع
ــو  ــه، فه ــأل عن ــت سأس ــان، كن ــاء، الده ــل البن ــا؟ عام ــيد لوق الس
يرتــدي نظــارة ولــه عــرق يونــاني، لكنــه أرناؤوطــي، أردت أن أســأل 
ــا  ــداري الســيد لوق ــه، ونظــرت فوجــدت بانكــو ي ــع القهــوة عن بائ
محــاولًًا ألا يظهــره لي، فنظــر إلّي كأنــه فطــنٌ لكــوني جئــتُ مــن أجــل 
شــخص أعرفــه مســبقًا كان يبــدو مبتســا، قلــت: "جــازاه الله ذلــك 
الديــوث"، التفــت، عندمــا كنــت ذاهبًــا التفــت مــرة أخــرى لأنظــر 

فرأيــت مجــددًا صاحــب المعطــف ذي ياقــة مــن الفــراء.

ــر  ــب، وطائ ــرت الأرن ــرحت فتذك ــراء اس ــت الف ــا رأي عندم
الحجــل، والأفعــى الملســاء الجميلــة جــدًا، وطائــر الشــحرور، وألمــا 
داغ، وميــاه طــاش ديلــن، والأوراق الذابلــة، والشــمس التــي كانــت 

ــر. ــات المط ــل حب ــى الأوراق مث ــاقط ع تتس

* * *
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حلم بانكو
ــة داخــل المنــزل، وكانــت الأصــوات،  كانــت تــدور أشــياء غريب
ــو  ــاً ول ــداءات، وأوقــات الطعــام، حتــى الوجــوه كــا هــي دائ والن
في مظهرهــا فليــت أماكــن الأمتعــة كلهــا تغــرت، وانقطعــت 
الأصــوات، وتغــرت أوقــات الطعــام، وليــت لا يوجــد الهــواء الذي 
يخالــف كــون كل شيء عــى مــا يــرام دائــاً، فيتوقــع المــرء حينهــا أن 
يضــع الطــاولات، والكــؤوس، والكــراسي في أماكنهــا، لا، فكل شيء 
في مكانــه، ويســتيقظ أخــي الصغــر كل يــوم في الوقــت نفســه، ويغلي 
الشــاي في الدقيقــة ذاتهــا، وتنبعــث رائحــة الخبــز الــذي ســيوضع في 
ــر، والصغــر جالــس أمــام  أواني الصغــر إلى أنفــه وهــو عــى السري
المدفــأة وكان صباحنــا هادئًــا مطمئنًــا متواضعًــا كالمعتــاد، فقــال أبي: 

ــد أن ينهــض بهــدوء ويرتــدي ملابســه". "لاب

السـاعة  في  والنصـف  الثامنـة  عىل  دقائـق  أربعـة  تمـر  وعندمـا 
الموجـودة فـوق الخزانـة تناديني أمي: "هيا يـا بانكو، يسـتعد والدكَ".

وأنــا أتذمــر كالمعتــاد، وألتفــت يمينًــا ويســارًا، عينــاي جاحظتــان 
أفكــر في هــذا وذاك وصديــق لي، والعطلــة، وذهابي إلى الســينما مســاءً.
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فخــرج والــدي هــذه المــرة وقــال: "بانكــو، بانكــو الحــار! بانكــو 
الكســول! ســنتأخر".

سأتذكر دائمًًا صداقة كلمتي الحمار وكسول لي.

ــوان  ــا أخ ــون، كأنن ــا، وأبي أربع ــرون عامً ــد وع ــدي واح عن
ــم في  ــي ونقي ــا كهربائ ــار، وأن ــي، أبي نج ــر من ــدو أصغ ــا يب فأحيانً
ــي  ــي عم ــرد أن أنه ــوف، وبمج ــاي أوغل ــي ب ــل بح ــارع موح ش
ــم ولا  ــار، وأبي يعل ــب الق ــى فألع ــض إلى المقه ــيات أرك في الأمس
يكــرث إن كان يومًــا في الأســبوع فــا بــأس، بعدهــا أعمــل كالنــار، 
لكــن صباحًــا لا أســتطيع أن اســتيقظ هكــذا أبــدًا، فنصبــح عاطلــن 

ــدتي.  ــتَ لنج ــأتي أن ــهور، فت ــذا لش ــتمر ه ــا، ويس أحيانً

ــي في  ــاعة الت ــته، الس ــر وكراس ــاب الصغ ــري كت ــن تش ــتَ م أن
ــص. ــذاك القمي ــا ب ــكَ أيضً ــن ل ــكَ، ومدي ــي خاصت معصم

الخمســة وثلاثــون قرشًــا التــي تعطيهــا لي، تصبــح خمســة وثلاثون 
لــرة في القــار، فأعطيهــم مــا ذكرتــه وأخــذ النقــود، ويعمــل أبي في 
ــروش،  ــرة ق ــة، أو ع ــل خمس ــا مقاب ــي يعرفه ــن الت ــض الدكاك بع
ــذا،  ــم ه ــى وأبي يعل ــاشرة إلى المقه ــاعة الع ــدق الس ــا ت ــض عندم أنه
لكنــه لا ينطــق، لكــن الغريــب هــو ارتســام خــط عميــق بــن 
حاجبيــه للغنــى أكثــر ممــا كان عليــه وهــو يعمــل، لكنــه ذات يــوم لم 

ــرًا. ــي أحبهــا كث ــة الت ــي لي الأغني يعــد يغن
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معًا للأبد،

سنتقابل مجددًا،
معًا للأبد..)))

أتظـن أن أجـواء المنـزل تتغري في مثـل هـذه الأيـام؟! لا، ربما يخيم 
صمـت خفيف عىل المنزل، يخيم، ولكن أنا أذهـب، صمت أهل البيت 
لأننـي سـعيدٌ ومرسورٌ جدًا، أعـود متأخـرًا لياًل، ونذهـب معكَ إلى 
المسـارح، وأتأخـر في لعب الألعـاب الورقية، لكن يتأخـر الوقت مهما 
يتأخـر، عندمـا أعود إلى المنزل وبمجرد أن أدخـل في أجواء تولدت من 
المواقـد المطفأة، وأنفاس أبي وأمي وأخـي الصغير فالعالم ملكي، وأغط 
في نـوم عميـق مفكـرًا فيـكَ قليلًًا قبـل أن أنـام، فأنتَ بخير، وسـعيد، 
لكـن لديـكَ مـا يغضبنـي، ولا أعـرف مـا هـو، رأيـت حلمًًا الأسـبوع 
المـاضي، يمشي رجالن في الطريـق أحدهـم شـبهته بـكَ، وركضـت 
لأرى تـرى مـن بجـواره! كـم هـذا غريـب ألم أكـن أنـا من بجـواره!

قلت بعيني: إلى أين تذهبان؟

ــي،  ــخص مختلــف عن ــا ســأكون ش ــل أن ــرت ه ــب، ففك ــم تج فل
وهــل هــذا ممكــن في الحلــم فقــط، أردت قــول كلــات، لكــن قــال 

ــا نذهــب. ــا: ومــا شــأنكَ، لنذهــب أين مــن معــكَ الــذي هــو أن
)))  -pando mazi, ta vri stomaste, pando mazi أغنية يونانية
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ــا المنفصــل عنــي يمكنــه  أردت أن أجيــب عــى الرغــم مــن أن أن
التحــدث وأنــا لا يمكنني، فأيقنــت أنني في حلم داخــل حلم، أجبرت 
ــة يبــدو أننــي تمكنــت مــن الــراخ، فقــال أخــي  نفــي، وفي النهاي
الصغــر: مــاذا بــكَ يــا أخي، تــرى لمــاذا صرخــت فأنــا قلق بشــأنكَ!

قلت: ماذا قلت، ماذا قلت يا قليوبي؟

قال: لم يكن مفهومًا يا أخي.

ــزل كان  ــن أن كل شيء في المن ــم م ــى الرغ ــوم ع ــذا الي ــاح ه صب
ــر شيء  ــه تغ ــها إلا أن ــث نفس ــوات والأحادي ــرام، الأص ــا ي ــى م ع
فجــأة، وهــو أننــي أحببــت كل شيء أكثــر ونُــزع فجــأة الخــوف المفزع 
والقلــق مــن داخــي، رتبــت لوازمــي المبعثــرة في الغرفة وكل أشــيائي، 
ــازال أبي لم  ــع وم ــة إلا الرب ــاعة الثامن ــد في الس ــد الموق ــت عن وجلس

ينهــض، فرحــت أمــي وأخــي الصغــر لنهــوضي مبكــرًا.

قالا: أوجدت عملًًا يا بانكو؟

أجبت: لا.

-	 فلماذا استيقظت مبكرًا إذًا؟

تظاهرت بالضجر: إن أردتما أذهب لأنام مجددًا.

كرهًـا،  وأجلسـوني  الرثـة،  بيجامتـي  مـن  المتدليـة  بالقطـع  التفـا 
وأعطـوني كوب من الشـاي، وشريحة خبـز محمر، وعلبه جبنـة بيضاء.
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قال أخي لأمي: صرخ أخي بالأمس.

أجابت أمي: أصرخ، لماذا صرخ؟

فقال أخي الصغير: لم أفهم، لكنه صرخ كثيًرا.

دخل أبي، فكم كان أبي رجلًًا صالًحا، سعيدًا، خلًًا، وصديقًا.

قــال: أووه، اســتيقظت مبكــرًا اليــوم، وبحــث في جيبــه ثــم قــال 
نســيت علبتــي أعــى، أحضرهــا سريعًــا.

ذهبــت ركضًــا، فأحــرت مــن جيبــي مــا تبقــي مــن الســجائر 
ــتَ لي. ــي أعطيتهــا أن ــة الت الجميل

فقال أبي: يا إلهي! من أين أتيت بهذه السجائر الرائعة؟

أجبته: أعطاها لي صديقي.

ــاء  ــو، كهرب ــلم قب ــأصلح س ــوم، س ــي الي ــتأتي مع ــا، س ــال: ه ق
ــتصلحها. ــت س ــة تعطل المحطب

فخرجنــا معًــا، فقابلتــكَ في الطريــق، إلى أيــن أنــتَ ذاهــب مبكــرًا 
هكــذا! نظــرت باندهــاش حتــى ابتعــدتَ فابتســمتُ أنــا.

سألني أبي: لماذا تبتسم؟

أجبته: لا شيء.

ــم  ــا في الحل ــكَ تمام ــتُ مثل ــكَ، كن ــر في ــت أفك ــي كن ــن أنن في ح
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الــذي رأيتــه أمــس، لكــن هنــاك فــرق واحــد، لم تســتطع أن تركــض 
ــكَ: إلى أيــن تذهــب، خــذني! وتقــول لي بعين

عندمــا خرجــت مــن العمــل خطــرتَ ببــالي عندمــا ركضــت إلى 
ــة فابتســمت مجــددًا. المقهــى وجلســت لألعــب الألعــاب الورقي

ــمك،  ــي الس ــرت أم ــاء، حّم ــذا المس ــرًا ه ــزل مبك ــدت إلى المن ع
وتناولــت الأســقمري)))، وأشــرى أبي زجاجــة بــرة، فشربــت 
ــج،  ــردت كالثل ــاح، ف ــذ الصب ــس من ــي البطاط ــلقت أم ــا، سُ كأسً
ــي  ــاب أخ ــذت كت ــأة، وأخ ــام المدف ــدت أم ــا، ورق ــا أيضً فأكلته
الصغــر، واســتغرقت في القــراءة دون أن أفهــم، لكننــي كنت ســعيدًا 
ــن أو  ــت كل شيء ضعف ــعادة، فأحبب ــذه الس ــي ه ــن منحتن ــتَ م وأن
ــر ســيئي  ــتَ أكث ــتَ، لكــن مجــددًا أن ــتَ الســبب أن ــتَ أن ــة وكن ثلاث
الحــظ في الأمــر، أثــق بــكَ، وتــروق لي صداقتــكَ، وكنــت أضحــك 
عليــك لدرجــة أننــي لم أســتطع التوقــف، فلــم أرى الحلــم في نومــي 

ــري. ــا في سري ــد ولا بعده ــام الموق ــددًا ولا أم مج

بمجــرد أن اســتيقظت صباحًــا كنــتَ بخاطــري، فابتســمت، 
ــكَ؟ ــا رأي ــركَ ف ــت لأخ ــت، وجئ ونهض

* * *
)))  -نوع من السمك.
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تمثال مليحة
كانــت امــرأة جميلــة ذات وجــه شــاحب، وفي جانب عينيهــا الفاتحة 
إلى حــد الاصفــرار اللامعــة تعبــر صاحــب، وصديــق حميــم، وكنــت 
انظــر مفتحًــا عينــاي إلى الوجــه الــذي يــروق لي دائــاً والســبب وراء 
عــدم مقــدرتي في فتــح الموضــوع الــذي أريــد هــي نظــرة المــرأة المؤلمــة 
ــع  ــأتحدث ببض ــي س ــن أنن ــت أظ ــاي!"، كن ــذه عين ــت: "آه، ه قل
ــن  ــرون كالمجان ــأقول: "أتنظ ــت س ــيّ. كن ــية لعين ــات القاس الكل
لــكل وجــه يــروق لكــم!"، فالأشــخاص الجميلــة يثــرون شــفقتي 
ــى أنهــم ينزعجــون لنظــراتي،  ليــس تجاههــم لكــن عــى نفــي؛ حت
أديــرت مفاتيــح أخــرى في رأسي، فأضــاءت أنــوار أخــرى وشــعرت 
ــام  ــتحضرت أم ــة فاس ــت أدور بسرع ــوراء، كن ــدت إلى ال ــي ع أنن

عينــيّ صــورة بلــدتي التــي قضيــت فيهــا جــزء مــن شــبابي.

ــة في  ــا لأحــد العائــات المرموق ــن ابنً ــي المقرب كان أحــد أصدقائ
القريــة فــدرس في مــدارس أجنبيــة لســنوات، وتعلــم اللغــة، وتعلــم 
ــة، انغلــق  كيــف يرتــدي، ويعيــش، ويتحــدث، وعــاد الآن إلى القري
ــال،  ــاح الاحت ــت ري ــابق هبّ ــم، وفي الس ــره بســوق الفح ــى متج ع
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حــاول القفــز بغيّــة الإفــات مــن حبــل مُقيّــد يُدعــى الأسرة، لكنــه 
ــوم، ولا  ــتمر في الن ــب، واس ــنتين في مكت ــر س ــمن أخ ــتطع، س لم يس
أعــرف أكان ســيصبح حالــه أفضــل إن لم تكــن الأشــولة تأتــى مــن 
هنــا وتذهــب هنــاك، ولم تعــرف أسرتــه مــاذا تفعــل لتنشــيط الشــاب 
ــمن  ــه ويس ــى نفس ــق ع ــوم وينغل ــد ي ــا بع ــل يومً ــذ يثق ــذي أخ ال
ــأتي  ــطنبول؛ وت ــولة إلى إس ــل الأش ــه؟ تُرس ــاة في عيني ــودت الحي فاس
مــن إســطنبول- هــذا كل مــا أفهمــه في التجــارة، ولم يكــن صديقــي 
ــا  ــى م ــاب نس ــن الش ــود، لك ــة بالنق ــأ الخزان ــي- كان يم ــر من أكث
ــة  ــم أن شرب ثلاث ــذي عل ــر ال ــود، والأب التاج ــه بالنق ــه فعل يمكن
ــه  ــن نوم ــه م ــا أن توقظ ــبوع لا يمكنه ــي في الأس ــن الراق ــؤوس م ك
ــاء، أم أن  ــار الأطب ــه استش ــم، أم أن ــك في الحل ــل رأي ذل ــق ه العمي
ــاذا  ــم؟ ف ــا بينه ــاوروا في ــة ليتش ــة خفيّ ــدوا جلس ــة عق ــار العائل كب
ــذه الأسرة  ــد في ه ــه لا يوج ــرف؛ ولأن ــددًا لا أع ــا؟ مج ــدث هن ح
ــم  ــا يت ــرده، ف ــرة بمف ــذه الفك ــدي إلى ه ــه أن يهت ــخص بملك ش
ــف،  ــب المصاري ــرب، وتُُحس ــأكل، ويُ ــت؛ يُ ــذا البي ــر في ه التفك
ــد،  ــي زواج الول ــا ه ــدوا إليه ــي اهت ــرة الت ــوم، والفك ــد إلى الن ويُُخل
ــوّث  ــد ل ــاب ق ــرًا والذب ــه مغ ــن زجاج ــب وليك ــتَ مكت ــل أن تخي
دفاتــر، وبقعــة الحــر عــى طــرف دفــر الخزانــة قــد مــرّ عليهــا اثنــا 
ــاج  ــميك إلى زج ــب الس ــاج المكت ــول زج ــي يتح ــا؛ ك ــرة عامً ع
ــهر  ــبعة أش ــذ س ــة من ــع أوراق النتيج ــار، لم تُقط ــن الغب ــرف م مزخ
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ونصــف، لقــد تــرك كل شيء بخــاف الدفاتــر الجلدية الســوداء فوق 
خزانــة هــذا المكتــب، وماكينــة النســخ الموجــودة بجوارهــم، وخزانــة 
الدفاتــر التــي تســقط فجــأة مــن حــن للآخــر محدثــة جلبــة، والنقــود 
ــا، وكذلــك المقاعــد الشــاحبة في أماكــن الجلــوس عــى  للغفــو صيفً
ــا شيء  ــم ف ــوره، نع ــول مح ــدور ح ــه ي ــي أن ــد نُ ــراسي، ومقع الك
ــباته  ــن سُ ــي م ــاظ صديق ــن إيق ــت م ــزواج تمكن ــرة ال ــى فك ولا حت
ــر ذات  ــد فك ــة، فق ــر خزان ــرسي، ودف ــد، وك ــول إلى مقع ــذي تح ال
ــة،  ــذاء، وبيجام ــرأة، وح ــة ام ــل بسرع ــر، تخي ــه التفك ــراق ل ــرة ف م
ومســحوق تجميــل، وعطــر اللافنــدر فتــألم قليــاً لدرجــة أنــه عندمــا 
ــذا  ــا ه ــب سريعً ــأفعل؟"، ذه ــاذا س ــت ف ــا: "إن تزوج ــر قائً فك
ــا  ــوف، وعندم ــه للخ ــرك مكان ــا، وت ــب سريعً ــه ذه ــد أن الألم، جي
شــعر بالخــوف ظــل يفكــر ولا يخطــر ببالــكَ عنــد النظــر إلى قــولي أنــه 
ظــل يفكــر مــدى تأثــر ووحشــية شيء يُدعــى التفكــر، فقــال: "إن 
تزوجــت مــاذا ســأفعل؟"، وغــطّ في نــوم مُثبّتًــا ناظريــه عــى الزجــاج 
ــه  ــا دون أحــام! أيقظت ــا هنيئً ــا إلهــي، كــم كان هــذا نومً الملــوث، ي
حــرة مــن نومــه لم تكــن دخلــت إلى المكتــب حتــى وقتهــا، كان هــذا 
دبــورًا، اســتيقظ بعدمــا ســمع ضوضــاء طائــرة نفاثــة كبــرة داخــل 
المكتــب الصغــر، وكان الدبــور الــذي يبحــث عــن ثقــب للخــروج 
كالمجنــون، والأدق كأنــه طائــرة يقودهــا طيــار مجنــون، وبعدمــا أرهق 
عينيــه الناعســة مــن تعقبــه، فكــر في إنــه لا يمكنــه تحريــك يــده دون 
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أن يفكــر أنــه أكــر مليــار مــرة مــن الدبــور خاصتنــا فخيمــت عــى 
رأســه فكــرة: "إن تزوجــت مــاذا ســأفعل؟"، فكــر ثمانيــة وعشريــن 
يومًــا، فلــا ليــس تســعة وعشريــن يومًــا؟ شــهدت أنــه فكــر في هــذا 
الأمــر طــوال شــهر فبرايــر وعندمــا علــم أنــه لــن يتوصــل إلى حــل 
بالتفكــر عــزم عــى تجربــة مــا ســيفعله وكانــت النتيجــة ســيئة جــدًا، 
ــه،  ــداء حذائ ــن ارت ــن م ــن يتمك ــزوج ل ــا يت ــه عندم ــم أن ــد عل فق
أوصيتــه بالإقــال مــن تنــاول الطعــام، فعمــل بنصيحتــي، وبانتهــاء 
ــر  ــي ع ــد اثن ــمين فق ــده الس ــون في جس ــرق الده ــهرين وح ش
كيلــو، مجــددًا لا يوجــد عمــل! قصــد طريــق أغنيــاء القريــة شــكي إلى 
الطبيــب الــذي يذهــب إلى هنــاك فوصــف إليــه الطبيــب )إســطنبول( 
ــب إلى  ــفاء فذه ــة الش ــي مدين ــطنبول ه ــه، إس ــن هم ــص م للتخل
ــو كان  ــاك، لا، ل ــواطئ هن ــم، والش ــات، والمطاع ــارات، والحان الب
ــه  ــليم نفس ــراره بتس ــه، وكأن ق ــداء حذائ ــتطع ارت ــن يس ــزوج لم يك ت
ــي  ــد ن ــاً، وق ــه قلي ــي أحزن ــك الكهربائ ــاز التدلي ــاء إلى جه للأطب
ــام  ــاول الطع ــى تن ــادرًا ع ــد ق ــه لم يع ــزن، لكن ــى الح ــه شيء يدع آلي
كالســابق وعندمــا فهــم بــا لا يــدع مجــالًًا للشــك إنــه عندمــا يتــزوج 
لــن يتمكــن مــن ارتــداء حذائــه، ســمن مجــددًا في إســطنبول، وعندمــا 
ســمن كأن حزنــه مــأ قــرص مسدســه الــدوار، وبــدأ اضطــراب في 
رأســه، ومــاذا يعنــي العمــل عــى كبــح هــذا الاضطــراب بالخمــر، 
والراقــي، والأرق وأنــتَ تعلــم فــذاك بمثابــة وضــع البنزيــن بجــوار 
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النــار، فقــد أنفــق أمــوالًًا طائلــة، ولم تحــذره أسرتــه مــن أي تضحيــة 
ــرات،  ــت العاه ــه، أطلع ــأتي أمام ــن ي ــكل م ــه ل ــث هم ــا، يب ــام به ق

ــاءً! ــاء عــى هــم الغــام هب ــاء، والأطب والأصدق

ــي  ــذه ه ــارات، ه ــد الب ــاء في أح ــوم مس ــة ذات ي ــادف مليح ص
مليحــة التــي رأيتهــا في الشــارع منــذ قليــل، بــث إليهــا همــه أيضًــا، 
ولكــن لم يغــدق عليهــا المــال، أحبــت مليحــة في نهايــة أســبوع غلامنا 
بعدمــا انتقــل مــن النحافــة إلى الســمنة، ومــن الســمنة إلى النحافــة، 
ــت  ــل وتعلق ــاط إلى الكس ــن النش ــاط، وم ــكون إلى النش ــن الس م
ــة  ــه إلي مليح ــكي هم ــا ش ــل، وعندم ــن الجمي ــه الحزي ــك الوج بذل
قالــت لــه: "ســأنقذكَ مــن هــذا الهــم"، وكان صديقــي وعدهــا وعقد 
الإيــان أنــه إن نجــا مــن هــذا الهــم ســيتزوجها، فتبتســم مليحــة لهــذه 

ــزي!". ــكِ عزي ــت تقــول: "لا علي الوعــود، وكان

عاشــا معًــا ســنة ونصــف، وارتــدى صديقــي حذائــه بعــد عــدة 
ــف  ــام ونص ــد ع ــه بع ــة، لكن ــن مليح ــأل ع ــد أن يس ــهور، لا ب ش

ــباب. ــع الش ــابًا كجمي ــح ش أصب

في شــهر تشريــن الثــاني مــن عــام ١٩٤٠ في أولى ســنوات الحــرب، 
ــة الســيد ج،ح  ــان المدين ــارك عقــد قــران ابــن أحــد أعي وفي فنــدق ب

عــى ابنــة الطبيــب الجــراح ح، أو.
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وتُركــت مليحــة التــي رأيتهــا ولم أســتطع التعــرف عليهــا، والآن 
أرى كثــرًا في هــذه الأيــام مليحــة فتــاة البــار التــي تُركــت كاللقطيــة 
ــا  ــا رأيته ــمين، كل ــل س ــا طف ــه ومعه ــذي فعلت ــر ال ــد كل الخ بع
أعلــم أنهــا أســاس ســعادة بعــض الأسر، وأتعجــب لمــاذا لم ينصــب 
صديقــي تمثــالًًا لمليحــة مــن البرونــز أمــام بيتــه ذي الشرفــة الواســعة 

في حينــا الــذي بــه ثلاثــة أو أربعــة ملايــن شــخص؟

* * *
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الحرفي يني
عندمــا تعرفــت عــى الحــرفي ينــي كان عنــدي خمســة عــر عامًــا 
ــوداء،  ــاه س ــاً عين ــكان طف ــي، ف ــرفي ين ــد الح ــن بع ــا لم يك وحينه

ــا. ــعره أيضً ــاقيه، وش وس

هـل أنـا؟ أكنـت رجاًل كبرًيا، كـم أود أن أكـذب، كنـت هزياًل، 
ولم يكـن لـدي أحـد في العـالم، كان لـدي أمـي وحسـب، ولم يكـن لي 
أحـد غري هـذا الحـرفي ينـي الـذي يبلـغ مـن العمـر عشريـن عامًـا 
الوحيـد  صديقـي  هـو  ينـي  ولكـن  الخمسني،  عىل  أشرفـتُ  الآن، 
ذلـك  عينـي  في  فامزال  فيدهشـنا،  زيتيـة،  بدهانـات  الجـدار  يدهـن 
الولـد الأسـود الـذي يبلـغ من العمر خمسـة عرش يذهب إلى السـينما، 
والمباريـات، ويلعب ألعاب الورق في المقهـى عندما لا يدهن الحوائط.

وعندمــا يخطــر ببالــه يــأتي إلي ويجــدني أينــا كنــت وإن لم أقــرر لا 
يتصــل أيضًــا فيقــول: "لمــاذا أتصــل بــكَ يــا أخــي؟".

لدينــا حانــة منعزلــة، أذهــب وأجلــس اســتمر في التفكــر، مــاذا 
ــا  ــت؟ وإلى م ــن وصل ــت؟ إلى أي ــاذا رأي ــا؟ م ــذه الدني ــت في ه فعل

ــت؟  ــاذا جني ــور؟ م ــت الأم آل
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وعندمــا تثلــج في الخــارج أبــرد في الحانــة وإن كانــت دافئــة، فــا 
ــة  ــادل إلى القاع ــرّ الن ــة، م ــاعة السادس ــى في الس ــد حت ــد أح يوج
المقابلــة ليضبــط ســاعة الحائــط ويجــر شــخصًا عــى الــرب، هــل 
أنتظــر الحــرفي ينــي؟ إن انتظرتــه لــن يــأتي، أيــأتي إن لم أنتظــره؟ هنــاك 

أمــل، فهنــاك أمــل عندمــا لا ننتظــر. 

ــا  ــال لي؟ ف ــاذا ق ــه؟ وم ــول ل ــاذا أق ــي، م ــن أمام ــرّ م ــى وم أت
ــذا. ــب ه ــه طل ــه؛ لأن ــة شيء أتبعت ــر ثم أتذك

ــى وجلــس بجــوار  ــادون، وكان أحدهــم أت ــة زبائنُِهــا المعت بالحان
الزجــاج وجعــل النــادل يفتــح لــه زجاجــه ميــاه معدنيــة، ويســكب 
داخلهــا الراقــي، وجلــب لــه طبــق فاكهــة، وشــوى لــه الــكلاوي، 

ــا. ــاول بيــض الأومليــت أحيانً وكان يتن

أتــى الحــرفي ينــي مقطــب الحاجبــن، ســيعطيه والــد الفتــاة مهــرًا 
خمســة آلاف لــرة))) وكانــت الفتــاة جميلــة كان يعرفها منذ زمــن ورآها 
في حفلــة موســيقية، هــذه المــرة قالــت أم الفتــاة: "أرقــص يــا ينــي!".

قــال ينــي: "أنــا لا أجيــد الرقــص وهــذه الأمــور، ولــو أعــرف لن 
أرقــص"، أظهــرت الســيدة ســخاءً بشــكل واضح.

قال يني: تحدثي مع أبي.
)))  -المهر: تعطيه العروس المسيحية إلى العريس قديما.
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ــن  ــن م ــرب كأس ــة ل ــأتي إلى الحان ــن ي ــي ل ــرفي ين ــي أن الح يعن
ــات  ــر في الحان ــد ألا يظه ــرء لا ب ــول: "أن الم ــو يق ــي فه ــرة مع الب

ــرة. ــة آلاف ل ــذا خمس ــح أن وراء ه ــا"، وأتض أحيانً

يــا للأســف يــا ينــي! قلــت لــك مســاء أمــس كنــت ولــدًا صغــرًا 
ــت  ــرًا! وأصبح ــاً كب ــت رج ــف أصبح ــر كي ــا، انظ ــودًا ونحيفً أس
ــا  ــن الدني ــها، لك ــاولات نفس ــة، والط ــي الحان ــة ه ــدًا، فالحان ــا جَ أن
ــا ينــي!  ــا ي ــا كــا أن ــتُ أن ــتَ رجــلٌ آخــر، لكــن مازل اختلفــت، فأن
ــوداء  ــون الس ــود، والعي ــعر الأس ــي ذي الش ــرفي ين ــاً الح أراكَ دائ
ولــدًا كالجــن، فكنــا نذهــب إلى الســينما معًــا، فكنــتَ تجــن جــواري، 
ــا  ــتَ ي ــي، أرأي ــا إله ــول: "ي ــي وتق ــى كتف ــي ع ــق، وتضربن وتصف

ــة". ــد لكم ــتَ؟ لق ــل أرأي ــاذا فع ــق! م ــر إلى المحق ــل، انظ رج

ــينما، وفي  ــا الس ــه كان في مراي ــينما، ولكن ــه في الس ــن في مكان لم يك
ــكان،  ــوح في كل م ــاس تف ــاش والن ــة الق ــت رائح ــر كان ــام المط أي
وعندمــا كنــا نختلــط مــع الأطفــال في المقعــد الأول تغمــرني الفرحــة، 
فــكل الوجــوه باســمة وكل الأطفــال ســمحة وكل الأيــادي قاســية، 

ــة.  صغــرة، ومتســخة، ودافئ

-	 مــرت الأيــام ســقطت، وانكــر كأس الــرب، وأصبحــت 
ــرًا بقــدر أنــكَ ســتحصل عــى مهــر مــن العــروس  أنــتَ رجــاً كب

خمســة آلاف لــرة، أتحــب الفتــاة يــا ينــي؟
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-	 أليست زوجة يا أخي، فنحن أيضًا نحب.

-	 ــال  ــب الأطف ــي أح ــب، لكن ــاء تُُح ــي، فالنس ــا ين ــح ي صحي
ــاً. ــاً طف ــت دائ ــاء؛ لأني ظلل ــن النس ــر م أكث

-	 سأل يني: ألا تحبني؟

-	 أنتَ؟ وهل يُسأل سؤال كهذا؟ أنتَ؟ أحبكَ كثيًرا.

-	 لكنني لم أعد طفلًًا بعد الآن.

-	 أنتَ طفل في عيني.

-	 ــن أتحــدث  ــاً أغضــب منــك، واســتاء، ول ــي طف إن اعتبرتن
معــك مجــددًا.

-	 ألن تدعوني إلى زفافكَ يا يني؟

-	 سأدعوكَ.

ــاذا دار في  ــرف م ــا لا أع ــرة، وبعده ــي ف ــرفي ين ــا والح ــا أن صمتن
ذهنــه فقــال: "تذهــب إلى المســارح أو ما شــابه خــذني معكَ مســاء!".

-	 متى تريد أن تأتي معي؟

اتفقنــا عــى مســاء الإثنــن، فمــررت عــى شــباك التذاكــر مبكــرًا، 
واشــريت التذاكــر فذهبــت وتزيــن الحــرفي ينــي وأتــى، ولكــن مــن 

أجــل تذاكــر مســاء الغــد، لا يوجــد عــروض مســاء الإثنــن.
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فقلت: يني لا يوجد عروض أيام الإثنين؛ اشتريت تذاكر لمساء غد.

أجابني: لا يوجد مشكلة؛ أعطني تذكرتي.

ــاء  ــا، وفي مس ــرة، وافترقن ــن الب ــؤوس م ــة ك ــا أربع شرب كل من
ــأتِ  ــة والنصــف ومــازال لم ي ــالي ذهبــت إلى المــرح الثامن ــوم الت الي
ــره  ــد غ ــى أح ــتائر أت ــدال الس ــرس انس ــرع ج ــا قُ ــد، وعندم بع

ــواري. ــس ج وجل

-	 باع الحرفي يني تذكرته لي، ولم يأتِ إلى المسرح.

أنهــى الحرفي ينــي تعاملــه الطفولي معــي، راق لي هذا، واندهشــت، 
لكــن شــعرت بوحــدة عــى الرغــم أننــي دائمًًا مــا كنــت أتابــع المسرح 
ــدت إلى  ــة، وصع ــالي الهادئ ــي اللي ــت انتق ــتمتع، فكن ــردي، واس مف
شرفــات المــرح لن أشــاهد غالبًا أســوأ من هــذا العرض ذاك المســاء.

ــتَ  ــدث، أأن ــاذا ح ــأتِ، م ــدث؟ لم ت ــاذا ح ــي! م ــا ين ــفاه ي وا اس
ــا  ــينما ذات المراي ــواري في الس ــس ج ــذي كان يجل ــر ال ــل الصغ الطف
ــي  ــى قلب ــط ع ــاك شيء يضغ ــن هن ــارع! لك ــه في الش ــا رأيت عندم
ــزن  ــي! لا تح ــتَ روح ــدق! فأن ــكَ! لا تص ــة لا علي ــة حديدي كقبض
يــا ينــي، وابتســم بمجــرد أن تــراني ولا تعبــأ بــا حــدث في المــرح 

ــد! ــت بع ــي! ولم تم ــا صديق ــا ي ــة في الدني ــاك صداق هن

* * *
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قصة لشخصين
إن لم يُســمع حديــث الصيــاد للنــورس الأعــرج فهــو يُــرى. وأثــق 
ــا مــا قالــه  في أن النــورس يهمهــم بكلــاتٍ، أولًًا وإن قالــوا لي أخبرن
ــتحيل أن  ــف، مس ــع مختل ــأقول إن الوض ــن س ــتطيع، لك ــن أس فل

يكــون الصيــاد هــو مــن بــدأ الحديــث مــع الصيــاد.

دعنا عما قال النورس ولنجعل الصياد يتحدث.

-	 النورس: ...

-	 الصيــاد: هــاّ تصمــت أيهــا الأعــرج الوقــت مــازال باكًــرا، 
أمــا ســئمت! مازلنــا لم نصــل إلى هدفنا، أقبــل يدكً اصمــت! اصمت، 
ــل  ــه؟ ه ــا لا تحب ــكَ كلامً ــول ل ــود أن أق ــا، أت ــل سريعً ــت لنص اصم
أجــدف؟ لا بــد أن تظــل جائعًــا عكــس مــا قــال ســيدنا نــوح ومثلــا 
لم يــوص الرســل، حســنًا، حســنًا! فليكــن مــا تقــول، قــف، انتظــر، 
أقطــع لــكَ ســمكة ماكريــل، لا تــرخ يــا بنــي، لا تصرخ يــا عزيزي! 
ــذا! ــا ه ــر رأسي ي ــداع يفج ــي بص ــك أصبتن ــت! وكذل ــن فعل لك

ألقــى طائــر النــورس الهيــكل العظمــي لســمكة الماكريــل المرتعش 
ذيلهــا المنســلخ مــن لحــم رأســها إلى ذيلهــا، فتعلــق عــى الجواريــف، 
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وبعدهــا قليــاً ظهــرت مــن بــن الضبــاب جــزر هايرســيز))) فصمت 
ــه  ــق بجناحي ــارب، وحلّ ــن الق ــر م ــه فم ــورس وضرب بجناحي الن
ســبع مــرات، فحلّــق مــن فــوق الصيــاد إلى ســواحل جزيرة هايرســيز 
واختفــى، ثــم عــاد، ووضــع عــى بحــر هــادئ ولم يتحدثــا بعدهــا. 

ــاد: عندمــا أذهــب، فيعــرف القــارب، ويتبعنــي  التفــت إلى الصي
فهــو طائــر حســن الفــأل.

-	 لماذا تقول له أعرج يا باربا )الخمار الهرم(؟

-	 هو أعرج بالفعل انظر إليه جيدًا، يفقد أحد ساقيه.

-	 ماذا حدث لساقه؟

-	 لا أعــرف ربــا أتي وحــش مــن أعــاق البحــار والتهمهــا، أو 
خُلــق هكــذا أو أنــه ســقط في يــد طفــل، غــر معــروف.

ــخ  ــة بطي ــممت رائح ــر فش ــة ال ــاح رائح ــت الري ــا، وجلب صمتن
ــدأ يفســد.  ب

قـال الصياد: انظر إلى ذلك، مثل الإنسـان! وضـع على الهدف تمامًا.

ــة  ــا بخمس ــورس أمامن ــب الن ــر، فذه ــط الطائ ــا ح ــا حيث وقفن
ــاد الســكين  ــا يخــرج الصي ــا، وحــط ومــد رأســه وصرخ، وبين ذراعً

ــى. ــق إلى أن اختف ــددًا، وحلّ ــار مج ــه، ط ــام ل ــع الطع ليقط
)))  -واحدة من جزر الأمراء في بحر مرمرة
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قلت: هرب يا باربا )الخمار الهرم(.

ــرى إن كان  ــب ل ــد ذه ــأتي، ق ــيعود الآن وي ــاد: س ــي الصي أجابن
ــاد آخــر في ســيفري. ــاك صي هن

-	 حسنا، هل ضروري أن ينظر ليعلم؟

أجابني الصياد: ليس له، لكن مهما لي، ثم صمت سريعًا.

ــذا  ــا به ــا معً ــى حديثن ــا ع ــه كان نادمً ــو؛ كأن ــا اللغ ــب كلان لا يح
ــه،  ــع نفس ــدث م ــل يتح ــتَ رج ــا قل ــاد ك ــأقول إن الصي ــدر، س الق
ــي  ــاد، لكنن ــن الصي ــرة في تكوي ــح أن الثرث ــأ فالأص ــذا خط ــن ه لك
ــي  ــة، وه ــت إلى نتيج ــة توصل ــارًا، وفي النهاي ــادًا ثرث ــادف صي لم أص
ــادًا لــن يكــون ثرثــارًا، وإن كان ثرثــارًا لــن يكــون  إن كان المــرء صي

ــر.  ــزم الأم ــدث إن ل ــب أن يتح ــه يج ــادًا، لكن صي

-	 أترى ساحل كينالي الجبلي؟

-	 أراه.

-	 فهنــاك أرض بيضــاء بالأعــى، فــوق ســاحلها الجبــي، فهــو 
أســفل الأشــجار المتفرعــة بالأعــى؛ أتــرى هنــاك؟

-	 لا.

فجدف قليلًًا، وقال: والآن؟
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-	 أرى الآن.

صمــت مجــددًا، وانبعــث صــوت عميــق أصــم مــن العــالم الأزرق 
ــان،  ــوت الإنس ــي ص ــرف ه ــي نع ــوات الت ــفلنا، فالأص ــن أس م
والأســاك،  والخشــب،  والآلات،  والصافــرات،  والحيــوان، 
ــق  ــن عم ــق، م ــن العم ــا م ــمعت صوتً ــرات، س ــجر، والح والش
أذرع تحــت المــاء، صوتًــا مختلفًــا تمامًــا عــن أصــوات الأرض، وبــدا لي 
أن هــذا الصــوت هــو شــهيق وزفــر هــذا العــالم الأزرق، فســمعت 
ــة  ــاء العميق ــة الص ــوات الصاخب ــارات الأص ــا لملي ــزءًا منقوصً ج
ــاق،  ــر، العم ــى البح ــذي يُدع ــم ال ــوق العظي ــذا المخل ــوت ه لص
ــن  ــزء م ــمع ج ــن تس ــا، لك ــمعنا كلن ــة لا تس ــع نمل ــدث م ــا يح مثل
مليــون منــا، أصداغــي تؤلمنــي، وأذني تطــن، كنــت ارتعــب دائــاً مــن 
الصــوت الــذي ليــس ســاكنًا وعميقًــا ولا يُســمع في الفــراغ، فرغبــت 
في التحــدث كنــت أود أن أصرخ كــي لا أســمع ذلــك الصــوت 
وجــال بخاطــري أن أســبح حتــى جزيــرة ســيفري التــي دنونًــا منهــا، 

ــوت. ــى ص ــو))) بأع ــي الترك ــة، وأغن ــاي اليابس ــأ قدم وأن تط

ــب  ــاذا يذه ــكَ، لم ــالله علي ــل لي ب ــا، ق ــا بارب ــاً: ي ــت قائ نادي
النــورس لينظــر إن كان هنــاك صيــاد في ســيفري ثــم يعــود؟

)))  - مصطلح يُطلق على أغاني شعبية تركية.
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رفــع عينيــه محمــرة الجفــون ونظــر إلى وجهــي فعلــم أننــي أخشــى 
البحــر، والصمــت، وصــوت البحــر العميــق غــر المســموع، فرمقني 
ــاد  ــاك صي ــا: إن كان هن ــي بعده ــم وأجابن ــم ابتس ــب ث ــل أن يجي قب
آخــر يــأتي ليخــرني، فأغضــب ثــم أذهــب إلى مــكان آخــر، وفي ذلــك 
اليــوم ينقلــب حــالي رأسًــا عــى عقــب؛ فــا أعطيــه ســمك فــا أحد 
ــذا  ــس هك ــدف ولي ــدد ه ــي لا أح ــت ك ــي هرب ــون أنن ــرف، يظن يع
والله فــا المناســبة! الله يــرزق مــن يشــاء وبالنســبة لي ســأصطاد أســاكًا 
هنــا أو هنــاك أم )أحجــارا(؟ فقــد عرفــت أعــاق البحــار كاســمي إن 
أرادوا معرفــة مــا في أعــاق البحــر ليأتــوا ويســألوني فهوايتــي صيــد 

الأســاك فقــط لا شيء غــر صيــد الســمك أفهمــت؟
كان الصيــاد يتحــدث مــع النــورس فســأله قائــاً: مــن أيــن كنــتَ 

ســتعرف أننــي اســتمتع فقــط بصيــد الأســاك؟ أجــب يــا هــذا!
ــدورة ذات  ــاه الم ــت عين ــد الآن كان ــدث بع ــورس يتح ــد الن لم يع
ــاء،  ــا بيض ــوب قاربن ــة ص ــرق موجه ــي لا تتح ــراء الت ــة الحم الحلق

ــه. ــل ويغلق ــر البص ــون ق ــاره ذا ل ــح منق ــكان يفت ــة، ف ونظيف
-	 أجبنــي يا أعــرج! قــل لي إن كان هنــاك صيــاد، وإن أتي إلى هنا 

ــتَ تتعصــب، وتهــرب، وتتحــول إلى  ــكَ عمــل قــل لي: )أن فليــس ل
رجــل آخــر حتــى المســاء، يحــدث لــكَ مــا يحــدث(، قــل لي: )لي أنــتَ 
خنزيــر(، قــل لي: )كأنــكَ بإمكانــك أن ترفع هــذا المجــداف وتضربني 
ــي(. ــل من ــمكة أفض ــرى رأس الس ــتَ ت ــل لي: )أن ــى رأسي(، ق ع
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نظر النورس، وصمت.
فقال الصياد لي: ألقي تلك الرؤوس إلى للنورس.

كيــف تجرعهــا النــورس، كان ذلــك يســتحق المشــاهدة، فالنــورس 
الــره كالإنســان الــره فهــذا يقــزز الإنســان، فأنــا أفضــل النــاس 
ــون  ــن يجلس ــؤلاء م ــا، ه ــدر صوتً ــة دون أن تص ــأكل خفي ــي ت الت
ــا  ــون رب ــاذا يأكل ــرف م ــاف، ولا تع ــون الغ ــجرة، ويفتح ــت ش تح
ــم  ــد بجواره ــر أح ــن إن م ــهية، لك ــون بش ــا يأكل ــون، أو رب يتمطق

ــا. يخجلــون كمــن قُبــض متلبسً
ــة، لكــن هــذا  ــاد: طــاع جــدًا، لا أحــب هــذه الخصل ــال الصي ق

ــبع. ــرف الش ــن لا يع ــورس كائ ــورس فالن ــو الن ه
فقلت: مثله مثل الإنسان.

قال: لا، لا تظلم الإنسان، فالناس مختلفين، فمنهم القنوع.
-	 لكن قليل.
-	 بل كثير.

وأشــار إلى مرتفعــات )أولــو داغ( التــي لم يــذب جليدهــا وقــال: 
"في هــذه الأرجــاء".

ألقينــا الصنــارة ظــل الصيــاد يتحــدث دون توقــف الآن كأنــه رأى 
مشــهد أن الإنســان إن كان ثرثــارًا فليــس صيــادًا.



أفعى في »ألما داغ«  69  

قــال: رأيــت قرويــن كثــرًا يخجلــون مــن تنــاول الطعــام، 
فيتناولــون الطعــام كأنــه عيبًــا، ورأيــت أيضًــا بعدهــا ســادة يأكلــون 
ــر  ــراد البح ــواه ج ــوا أف ــف دون أن يفتح ــورس بلط ــن الن أسرع م
يأكلــون بقــدر أدبهــم محركــن فكوكهــم دون أن يتمطقــوا، لكــن إن 
ا،  انتبهــت قليــاً لــذاك الفــك ترتعــب فكــم هــذا مرعــب ليــس فــكًّ

ــة. ــل مطحن ــة، ب ــة، ليــس آل ــل آل ب

حام النورس الأعرج حولنا.

قلت: باربا لا بد وأن له قوارب رفقاء آخرين؟

-	 بالكاد.

-	 لا بد وأن جميعهم يعلمون خصلته هذه.

-	 وهل لهم ألا يعلمون؟

-	 كل هذه السياسة لنورس ...

فتح الصياد فمه ذي الأسنان النخرة حتى رأيت لسانه.

قال: حنجرة، حلق.

ــر  ــددًا في التفك ــا مج ــت أن ــه وهم ــد صنارت ــددًا وتفق ــا مج صمتن
ــة  ــارة بسرع ــت الصن ــث أُلق ــاق؛ حي ــو الأع ــاس نح ــا الأنف حابسً
ــي  ــي: ليتن ــاً داخ ــر قائ ــت أفك ــي، فكن ــاء مع ــت عرج ــم أصبح ث
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أنجــو مــن مــوج هــذا المخلــوق الأزرق، لأتنفــس عــى الــر وأمــت، 
ــدأ  ــه، فب ــو ل ــا يحل ــمك ك ــار الس ــث وانتظ ــاد بالحدي ــع الصي وليتمت
ــاني:  ــط، ولم ينس ــه فق ــر في نفس ــه لا يفك ــر أن ــة تظه ــر رغب ــر بغ يثرث
ــد  ــنعود بع ــر، س ــا سيء في البح ــتَ أيض ــوم، وأن ــيئة الي ــاه س "المي

ــزن". ــا تح ــل، ف قلي

ــب،  ــدًا غري ــر واح ــب آخ ــن جان ــه م ــه والتقاط ــح صمت أصب
ــولي  ــي لا أراه ح ــام الت ــده في الأي ــا أفتق ــرج فأن ــذا الأع ــدت ه اعت
ــه دون  ــث عن ــه، ويبح ــدث ل ــا ح ــرف م ــخص لا يع ــول إلى ش فأتح
ــر  ــدت طائ ــي اعت ــان، لكنن ــى الإنس ــود ع ــي التع ــف ولا يمكنن توق
البحــر هــذا فلــو كنــت اعتــدت البــر لتزوجــت، فــا يمكننــي أن 
أعتادهــم قضــاء ليلــة كاملــة مــع إنســان في البيــت نفســه، والسريــر 

ــي.  ــه يزعجن نفس

ــباكه،  ــع ش ــاك ويض ــس هن ــا يجل ــاد، ف ــة الصي ــرت في غرف فك
ــارب.  ــى أو الق ــت في المقه ــب الوق ــام أغل وين

-	 ألا يروق لكَ البيت يا باربا ياكاموز؟!

-	 ــت في  ــا كن ــي عندم ــت أم ــزل مات ــب المن ــدًا، لا أح ــدًا، أب أب
القــاط ولم يكــن يمكــث أبي في المنــزل فــا كنــت أخــرج مــن البحــر 
صيفًــا وكنــت انتظــره عودتــه مــن الصيــد مســاءً، فتقــوم عــى الفــور 
في مهجــع القــارب، ويذهــب هــو متذمــرًا ليرقــد فــوق شــبكة الصيــد 
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الموجــودة في منزلنــا الصغــر، ويــأتي مبكــرًا ليوقظنــي، فــإن لم يغضــب 
مــن الحلــم الــذي رأه بالأمــس ينشــغل بالأســاك وإن غضــب قليــاً 
ــد  ــوق"، فابتع ــب في الس ــتَ وألع ــب أن ــا اذه ــا: "هي ــس، قائً يهم

حزينًــا.

* * *

-	 للسمك يا باربا ياكاموز؟

-	 للسمك، ماذا سيحدث؟!

-	 خذني معكَ.

ــة  ــم التفكــر في كــون العطي ــإن ت لم يجــب ولم ينظــر في وجهــي، ف
التــي أعطيتــه إياهــا دون أن يصطــاد الســمك لا شيء ليُلقــى للمــكان 
المهجــور هــذا، وأن لباربــا ياكامــوز احتياجــات في هــذه الدنيــا فهــو 

معــذور في اصطحــابي مجــددًا إلى الســمك.

قال: لكن إن مت في القارب فلن تعود.

-	 كنت متعبًا قليلًًا ذلك اليوم.

-	 وســتكون متعبًــا مجــددًا، لا عليــكَ ســتخرج عــى الــر بهــذا 
الضيــق ذات يــوم ولــن ترتــاح افــرض أن شيء لم يكــن، لكــن إن مــت 
فــاذا ســيحدث؟ إن جــاء أجلــكَ فــا مهــرب ســواء كنــتَ في الــر 

أو البحــر.
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-	 لماذا يأتي للمرء شعور بالخشية من الموت في البحر؟

-	 ليس خوفًا من الموت، ذلك خشية العقل.

-	 وماذا يعني هذا يا باربا؟

-	 ــي في  ــن الت ــف ع ــور تختل ــة، والأم ــر مختلف ــرأس في البح ال
الــر، فــإن مــددت يــد الغــوث في الــر فهــذا بــن يديــكَ، لكــن داخل 
قــارب فأنــتَ بــن يــدي العجــز إن مرضــتَ فــا طبيــب يــداوي، وإن 
ــتَ  ــا- إن عمي ــيفيدكَ حينه ــذا س ــام - كأن ه ــس ولا إم ــا ق ــتَ ف م
ــل أن  ــن والأفض ــد مورف ــا يوج ــتَ ف ــدكَ، وإن جنن ــك بي ــا ممس ف
تــرب زجاجــة راقــي، قــف! بنــي رجــب، اشــرِ لنــا مئــة وتســعين 

مــن هــذا.

قفــزت مــن القــارب، ونظــرت؛ فــإذ بمنديــل مأتــم أســود حــول 
ياقــة باربــا ياكامــوز.

-	 من مات باربا؟

-	 قريب لي من بعيد.

هذه المرة لم نتحدث في القارب وعندما وصلنا إلى علامتنا.

فقلت: أترى طرف برج الفتاة؟

-	 نعم أراه.
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-	 أرأيتَ ترابه الأحمر.

-	 نعم رأيتها.

-	 هنــاك على الشــاطئ منــزل أبيض أفــوق تلك الصخــور تمامًا؟

-	 فوقها.

ــا في  ــه وألقاه ــرف صنارت ــدس في ط ــع القري ــم وض ــي ث أجابن
ــوس. ــرت الن ــر فتذك البح

قلت: أين النورس الأعرج؟

-	 مات.

-	 متى؟ كيف؟

-	 لا أعــرف كيــف، لكــن وصلــت إلى علامتــي صباحًــا، 
فوجدتــه يســبح ميتًــا فوقهــا.

-	 يعني أنه أتي ومات فوق العلامة ليراكَ؟

ــا في  ــي وضعه ــم الت ــة المأت ــأة أن علام ــالي فج ــر بب ــب فخط لم يج
ــمت. ــرج فابتس ــورس الأع ــل الن ــن أج ــه م ياقت

فسألني: لَم تبتسم؟

-	 لا شيء، أم أن النورس الأعرج هو قريبكَ البعيد؟
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رمقنــي وقــال: اليــوم تفكــر كــا لــو كنــتَ عــى الــر، لا خــوف! 
وهــذا هــو الصــواب لا بــد هــذا، لا بــد أن تفكــر العقــول في الــر كــا 
تفكــر في البحــر، فــا يوجــد أي حــل لأي شيء في الــر أيضًــا حلولنــا 

ليســت بأيدينــا كــذب وهــراء! فالدنيــا دنيــا عجــز.

-	 ــاس  ــول والن ــا حل ــا به ــوز فالدني ــا ياكام ــذا ي ــتحيل ه مس
ــا. ــولًًا للدني ــيجدون حل س

-	 ــم التفكــر هكــذا،  ــا ولــدي! في الــر يت ــا ي هيهــات مــن يحي
ــن  ــن ليك ــأ، لك ــا خط ــر أيضً ــذا في البح ــر هك ــم التفك ــد أن يت ولاب

ــذا. ــر هك ــد أن نفك ــاً، فلاب دائ

ــده  ــده وبهــا ســيجارة، وأشــار لي بي كنــت ســأقول شــيئًا، رفــع ي
لأصمــت فصمــت وســحب صنارتــه، وكان مــا أصطــاده خمســة أو 
ــه اصطــاد عــر  ــو مــن ســمك الطرخــان، كنــت أظــن أن ســتة كيل
ــارب  ــل الق ــمك إلى ذي ــى بالس ــه، وألق ــه، ضرب مجرفت ــوات من كيل

ــرى. ــدث لن ــول لي تح ــه يق ــر إليَّ كأن ــام ونظ ــب الطع وطي

قلــت: يــا إلهــي، مــاذا أقــول؟ أم أنــكَ تقيــم حــدادا لمآتــم النورس 
الأعرج؟

ــرم،  ــى، ويه ــوه رأس يب ــا تدع ــال: م ــم ق ــه أولا ث ــار إلى رأس أش
ــان. ــوت الإنس ــل أن يم ــوت قب ويم



أفعى في »ألما داغ«  75  

أشار بعدها إلى قلبه وقال: هنا ما لا يبلى ولا ينقص.

ــه  ــد يحب ــل لا أح ــارود رج ــل كالب ــر، رج ــل الكب ــت الرج صم
ــت،  ــا بكي ــه هن ــدت جثت ــا وج ــال: عندم ــتلطفه ق ــة ولا يس في القري
ــا  ــا أيضً ــة، وأن ــرة الماضي ــد الم ــا للصي ــا جئن ــتَ عندم ــتَ أن ومرض
عــدت دون أن اصطــاد، فكنــت اتعــذب، وذهبــت إلى المنــزل، 
ــات،  ــت في الخزان ، قلب ــمِّ ــرٌّ كالسُ ــي مُ ــتيقظت وفم ــم اس ــت، ث ونم

ــه. ــل ووضعت ــذا المندي ــدت ه ــن دواء، فوج ــث ع كأني أبح

 انتزع المنديل بأصابعه التي تشبه الصنارة، وألقاه في البحر.

وقــال: وهــذا نــوع أخــر مــن جنوننــا، أيفعــل البحــر بنــا هكــذا أم 
مــاذا؟ افتــح هــذه الزجاجــة.

ــاه  ــة في المي ــه دمع ــن عين ــقطت م ــكأس، وس ــي في ال ــا الراق صببن
ــال: هــذا  اللامعــة ذات الرائحــة الحــادة، فــرب عــى صــدره، وق

ــن. ــب المجان ــي، قل ــب قلب القل

* * *
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رضا مليونير
لم يــأت إلى إســطنبول منــذ عــام ألــف وتســعمائة وســبعة وثلاثــن 
ــة، وإلى  ــك عــرة كامل ــن فتل ــبعة وأربع ــن إلى س ــبعة وثلاث مــن س
ثمانيــة أربعــن أحــد عــر، إلى تعســة وأربعــن اثنــي عــر، وأربــع 

ســنوات حتــى ثلاثــة وخمســن يعنــي ســتة عــر عامًــا.

 كان آخــر فبرايــر مــن عــام ســبعة وثلاثــن؛ ولأنــه صــادف هــذه 
المــرة شــهر مــارس، فــكان يــوم بقدر ســتة عــر عامًــا وشــهر، وكأن 

الســنين مــرت مــن محطــات لا تتوقــف!

ــي  ــاذا يعن ــرًا، م ــدم كث ــار، ون ــن القط ــزل م ــا ن ــش عندم انده
ــاض؟  ــة المرح ــوح برائح ــي تف ــة الت ــرده المعتدل ــه وال ــه لحذائ ترك
ــه  ــوردي لزوجــه المســكينة، وقــف ابن ــه اشــتاق إلى الوجــه ال كــم أن
الجميــل الــذي يصفعــه عــدة مــرات، ورمــوش ابنتــه! أيشــتاق المــرء 
ــرة  ــدن الكاف ــتاق إلى الم ــخ؛ أيش ــر الملط ــؤشره الأخ ــه، إلى م لمذياع
المخططــة بخطــوط حمــراء، وخــراء وصفــراء، أو إلى أماكنهــا 
المضــاءة بمــيء اســائها؟ ســحقًا! يشــتاق المــرء إن كان لديــه شــعور، 
يحمــل بــركات أمتعــة وســامات فنــادق سركجــي مــن جميــع أحيــاء 
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ــان، خاصــان عــى مــرآة مقهــى  الأناضــول، فقــد رُســم خطــان حي
كل فنــدق خاصــان بالســيد حجــي مصطفــى، وزياتجــي، والطبيــب 
البيطــري فــؤاد، وكانجــال أوغلــو، وصهــر الســيد إدريــس، وفــك 
ابــن الملتحــي وإلا كان ســيصبح غريبًــا أكثــر، عــى كلٍ، إن كان 
ارتقــى الفــن قليــاً، وحلّــق بالإنســان إلى الســاوات في إبــرة كهــذه 
وتركــه عــى ســطح المنــزل كان ليبتعــد سريعًــا مــن هنــاك فتســاءل: 
"إن نزلــت عــى ســطح المنــزل فــاذا ســأفعل؟ أيجــب أن أدلي حبــاً 
مــن داخــل المدخنــة لأنــزل؟ أم ينبغــي عــيَّ أن أصرخ وأنــادي مــن 
الســطح؟ المنــاداة والــراخ عيــب، وكذلــك إيقــاظ الأطفــال أيضًــا، 
ــاع، مــن يغلــظ القــول وفي  لكــن في هــذا الوقــت هــم بجانــب المذي

ــاعة؟". ــذه الس ــزل في ه أي من

 لمــاذا ينــزل عــى ســطح المنــزل؟ غبــاء، وبلــه! فبــا أنــه جــاء إلى 
ــذي  ــم ال ــل العل ــميك بفض ــه الس ــت في لحم ــرة غُرس ــة بإب الحديق
وصــل إلى هنــا، فبإمكانــه المجــيء إلى بــاب البيــت، وإن طــال مفعولها 

يمكنــه تجــول حــي كهــذا بأكملــه، أليــس كذلــك يــا عزيــزتي؟

كــم تعجــب أهــل المنــزل، كانــت ســتقول زوجتــه بســفه وجهــل: 
كيــف حــدث أمــر كهــذا يــا ســيد رضــا؟

وصلت إلى الصيدلية.

وقلت للصيدلي: أيها الصيدلي أعطني من إبر السفر تلك. 
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فقال لي: مستحيل، لا بد من وصفة طبيب. 

فقلــت: لا تفعــل، لا تقــم بهــذا، لا تصنــع بي هــذا، هــل هــذا لنــا 
أيضًــا أيهــا الصيــدلي. 

ــكَ  ــا أعطي ــب، فل ــن الطبي ــا م ــل عليه ــدلي: أحص ــال الصي فق
ــرض في  ــكَ م ــكَ ألدي ــن أعطي ــيد ل ــا س ــكَ ي ــن أعطي ــود، ل النق
القلــب؟ أضغطــكَ مرتفــع؟ أمصــاب بالسرطــان؟ أم أن لديــكَ 

ــأم؟ ــكَ لم يلت ــرح في رئتي ج

 فقلــت: بــروا ولا تنفــروا يــا هــذا، أقســم أنــه ليــس بي أي شيء 
ــد،  ــل الحدي ــا مث ــد بي شيء، فأن ــدلي، والله لا يوج ــا الصي ــر أيه ظاه
ــى  ــور ع ــي العث ــن يمكنن ــور، أي ــط ولا باس ــدي ولا ضغ ــس ل فلي
ــا  ــل عليه ــي يحص ــود الت ــأعطيكَ النق ــت؟ س ــذا الوق ــب في ه الطبي

ــر. ــك الإب ــن تل ــي م ــن أعطن ــب، ولك الطبي

ــي  ــا زوجت ــم ي ابتســم وفكــر، فابتســم مجــددًا، فمهــا تقــدم العل
ســيظل الإنســان حبيــس زمنــه، وافــق وقــال: "ادفــع لنــرى"، كانــت 
أجرتــه في بــادئ الأمــر خمســة وعشريــن لــرة، واتضــح أنــه مــع تقدم 

العلــوم تــزداد أجــور الأطبــاء في ولايــة إســطنبول.

انتفــض الســيد رضــا، ولكنــه كان يفعــل أيضًــا! إن لم تكــن رأســه 
وهــو في المنــزل بملكهــا أن تنشــغل بالمســتحيل هكــذا، ولكــن لمــا لا؟ 
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حــدث الســيد رضــا نفســه: بفضــل العلــم كل مــا أحلــم بــه أصبــح 
ممكنًــا، لكــن دعنــا نــرك الحديــث عــن هــذا، عــى كل فهــو خيــال، 

الحــاضر، والحــال هــو خيــال!

ــاً:  ــى قائ ــاب المقه ــن ب ــل م ــذي دخ ــف ال ــع الصح ــاح بائ ص
ــدن!".  ــو في لن ــر تيت ــوا المش "قتل

فقــال: "أعطنــي تلــك الجريــدة لنــرى"، وأعطــاه عــرة قروشًــا، 
وعندمــا أعــاد لــه البائــع خمســة قروشًــا تظاهــر بالفــرح وقــال: "هذه 
ــلون  ــد، يرس ــذه الجرائ ــا ه ــأتي إلين ــيد، لا ت ــا س ــة ي ــدة رخيص الجري
ــؤلاء،  ــطنبول ه ــل إس ــر لأه ــا، انظ ــر قرشً ــة ع ــد بخمس ــا جرائ لن

يقــرؤون جرائــد بخمســة قــروشٍ، ويقرؤوننــا بخمســة عــر.

البصــل، كــم طن مــن البصل لديــه؟ البطاطــس، الثوم، الشــوفان، 
الشــعير، والــذرة؟ ضــع عليهــا عــرات القــروش، وحســب 
ــت  ــاس كان ــرًا في الأس ــد كان مليون ــت، وق ــرب اندلع ــبته، ح حس
هــذه هــي بغيــة الســيد رضــا فقــد تــرك لــه أبــوه الســيد حافــظ صايم 
ــدًا في المنــزل، والبــدال،  ــدالًًا، وحقــاً، فأثبــت نفســه جي منــزلًًا، وب
ــب. ــه ويذه ــر علي ــه، يم ــراه وباع ــك اش ــل إلى شري ــى الحق أعط

ــة  ــى حاف ــم))) ع ــة دون ــاحته ثلاثمائ ــغ مس ــذي تبل ــل ال كان الحق
ــاه تنمــو حــد الســاء والله  ــة عــى المي ــذرة في الحقــول المطل ــاه وال المي

)))  -وحدة قياس للمساحات تساوي ألف متر مربع.
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ــن  ــدوار م ــاب ب ــذرة، يص ــل ال ــرء داخ ــول الم ــا يتج ــم، وعندم أعل
ــه  ــا ل ــذرة، وي ــل ال ــر في حق ــوء القم ــر ض ــداب فتذك ــة الأه رائح
مــن ضــوء قمــر هــذا! كــم يســاوي بالنقــود القمــر في البحــر! كيــف 
يكــون اليــوم الــذي يخــدع فيــه الليــل المقمــر ويؤتــى بــه داخــل حقــل 

ــذرة بهيبتهــا.  ــذرة غربــت شــمس المســاء داخــل ال ال

ــل رأى  ــوار الحق ــر بج ــا كان يم ــا وعندم ــة وأكله ــع بطيخ قط
سروال ابنــة الغجــري، وبعدهــا في يــوم مــا دفعــوا ألــف لــرة مقابــل 
دونــم مــن الحقــل لأجــل مصنــع ســكر الــذي ســيكون فــأل حســن، 
وثلاثــة مائــة ألــف لــرة مقابــل ثلاثــة مائــة دونــم، كان ســيجن ذلــك 
المســاء نســج أحــام واهيــة فوضــع النقــود فــوق بعضهــا، ولم يعــرف 
ــون  ــقر، وعي ــعر أش ــنية ذات ش ــاة بوس ــي فت ــا ه ــاً، ه ــوم طع للن
زرقــاء؛ وأخــرى ســيزرية غجريــة ســمراء، بنظــرات إعجــاب، 
ورائحــة الــورد، وشركســية بخــر ممشــوق، وجورجيــة بعــن 
كاللــوز وبــرة بيضــاء، وقــد اشــرى ســيارة بحصــان أســود، وبنــى 
بيتًــا عــى هضبــة، الخــوخ، فقــد زرع أشــجار الخــوخ، ولكنــه لم يرتاح 
فقــد عانــى الأمريــن ليصــل إلى خمســائة ألــف، فأصبــح أكثــر شُــحًا 
ــون الآن المليــون، فــا  ــه كان يســتطيع كســب الملي ــه، ليت ممــا كان علي

ــا صــاح فــا هــي؟ م...ل...يــون! هــذه الكلمــة ي
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تنظــر لقولــه المليــون سريعًــا، وتنخــدع بفــم الطفــل يــا صديقــي، 
المليــون هــي عــن أمــه )مليــون يــر(: رجــل المليــون، امــرؤ المليــون، 
أمــا كان ليكســب ســتين ألــف لــرة مــن البيانجــو الآن، ليتــه بإمكانــه 
ــو(  ــوز أوغل ــرى؟! )كاراج ــده ت ــم وال ــا اس ــده، ف ــم وال ــر اس تغي
أنفــق ثلاثــة مئة لــرة ليســمي نفســه رضــا المليونــر )رضــا المليونير(، 
علــق لوحــة عــى بــاب دكانــه، لكــن إن قالــوا لــه أحســب نقــودكَ 

فأنــتَ لســت مليونــرًا يرتعــد قلبــه. 

إن قامــت الحــرب ســيكون الوضــع عــى مــا يــرام، كان سيشــر 
ــة  ــو، ثماني ــل كيل ــر مقاب ــروش كث ــرة ق ــتهزئين، ع ــا إلى المس حينه

ــرًا. ــد كان مليون ــي، فق ــروش تكف ق

نظــر إلى صــورة تيتــو، أيكــون رجــاً، نعــم هــو رجــل، والصحيح 
إن تلــك الحــرب نشــبت بســبب هــذه الحادثــة، ألم تنشــب أول حــرب 

عالميــة بســبب قتــل ولي عهــد النمســا؟ ألم تندلــع مــن صربيا؟

ــه مــع الجنــود"،  ــاً: "أخــذوا ابن همــس صــوت في أذن رضــا قائ
وآخــر: " الآن القنبلــة لــن تبقــي ولا المليــون، ولا شــجاعًا، ولا 

ــة!". ــوق الهضب ــا ف ــيد رض ــر الس ــى ق ــزلًًا، ولا حت من

غــر مكانــه ذهــب إلى النافــذة وجلــس أمامهــا وشــاهد القطــار، 
إن قفــز فــوق القطــار الخــاوي، وذهــب إلى بــاي أوغلــو، وتجــول فلن 
يكــون ســيئًا، دون أن يقــرر أيذهــب أم لا أضــاف خمســة قــروشٍ عــى 
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ثمــن كيلــو البطاطــس، ومــع احتــال انــدلاع الحــرب في رأســه وتلك 
ــرة،  ــون ل ــه ميل ــح لدي ــاك أصب ــا وهن ــا هن ــي يضيفه ــادات الت الزي
لتندلــع الحــرب أو لا؟ إن اندلعــت ســيصبح مليونــرًا، ولكــن مــاذا 
إن أصبــح لــه ولــد ذكــر؟ لم يكــن لــه ولــد أســمر يشــبهه تمامًــا، حتــى 
إن لم يذهــب إلى البيــت المدهــون بالطــاء في الجبــل، لكــن المنــزل ذو 
الســياج والرائحــة الكريهــة بالقريــة والمدفــأة الحديديــة الــذي يحتــوي 
عــى أريكــة، وحديقتــه بهــا شــجرة برقــوق انهــدم، وماتــت زوجتــه، 
ــون ولم يعــد للنقــود قيمــة، ولم يعــد لأي  بعدمــا بقــي في دوامــة الملي
شيء قيمــة، فظــن فجــأة أن عمــره كلــه ذهــب ســدى، ففطــن سريعًــا 
أن تقديــره، وغنــاه، وصحتــه، والمذيــاع، والمنــزل الموجــود في الجبــل 

يتوقــف عــى المــال.

ــو  ــه ه ــد ل ــة، ولم يع ــد لأي شيء قيم ــم يع ــة فل ــاك قيم ــد هن لم يع
أيضًــا قيمــة، أكان البيــع بالاســم عمــاً؟ أكان تجميــد النقــود بالاســم 
عمــاً؟ أكان بيعــه لحقــل لا تفيــض بــه المــاء إلا قليــل، ولا يســاوي 
وقتهــا ثلاثــة مئــة قــروش بثلاثــة مئــة ألــف، وتغــر ســامه وصباحه 
واحترامــه وتقديــره في الشــارع، وفي الحي فجــأة عمــل؟ أكان كل هذا 
عمــل يــا هــذا؟! وطــأ الحــزن بداخلــه فجأة فنــزل إلى الشــارع مجــددًا.

ــل  ــع أن يفع ــن للجمي ــل! أيمك ــل! كان عم ــد كان عم ــم فق نع
ــم بحظــه، ينبغــي أن يكــون الله واحــدًا  هــذا؟ لم يكــن ينبغــي أن يهت
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عنــد الإنســان، لكــن لمــا الله يختــار ويختــار لمــاذا يختــار واحــدًا مثلــه 
ــن  ــأل الله ع ــا يُس ــوم، ف ــر معل ــك غ ــا؟ فذل ــون محظوظً ــي يك لك
حكمتــه، لــن يســتوعبها العقــل، وحينهــا يأثــم الإنســان فيجــب ألا 
ــرّ أن الله لا يُســأل عــن  ــرًا لكيــا يأثــم ويجــب أن يُقِ يفكــر المــرء كث
حكمتــه! فيصبــح دينــه كامــاً، فالمتديــن يجــب ألا يفكــر بعمــق، ولا 
ــب أن  ــوح، ولا يج ــب في الل ــك كُت ــول هــو كذل ــب أن يق ــك! يج يش
ــم  ــن أراد أن يأث ــم فم ــأل يأث ــن يس ــذا وم ــة في ه ــن الحكم ــأل ع يس

ــه! ــن مثل ــأل المحظوظ ــل لا يس ــى الأق ــأل، ع فليس

-	 بنــي أيهــا النادل! ابنــي! أتشــري لي جبن أصفــر وقطعة خبز؟

-	 حسنا يا عمي لأشتري لكَ.

ــه  ــر؟ رأس ــوز ألا نفك ــار، أيج ــات القط ــر إلى عرب ــر، ينظ لا يفك
كالســاعة فيفكــر الآن في زوجتــه، يبــدو أنهــا نائمــة وتغــط في النوم، لم 
تكــن تفكــر ولا تحلــم، كانــت تصــارع دائــاً لتلقــي بإحــدى قدميهــا 
ــد وأن  ــودًا، لا ب ــون موج ــا لا يك ــن عندم ــا، ولك ــيد رض ــوق الس ف
ــت الســيدة  ــاردة، فقــد كان ــا عــى الوســادة الب قدمهــا تســقط سريعً
ــى  ــا ع ــع قدمه ــاح دون وض ــن ترت ــا، ولم تك ــة في نومه ــنية قلق حس
ــد  ــاك أح ــد هن ــم يع ــى، فل ــل المقه ــاً داخ ــر هائ ــا، نظ ــذ زوجه فخ
ورحــل المتجهــون إلى بــاي أوغلــو، وانســحب الباقــون إلى غرفهــم، 

ــا امــرأة. ــا بصــوتٍ مرتفــع: اســحبي قدمــكِ هــذه ي فقــال سريعً
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-	 احضرت لكَ يا سيدي ما تريد.

-	 قل له يحضر لي الشاي يا بني.

-	 أغلق موقده وذهب سيدي إن أردت أعد لكَ القهوة؟

-	 اه... لن يكون جيدًا، لكن احضرها لنرى!

ــا، لكــن لم يكــن في هــذا  نــزل هــو ووالــده قبــل ســتة عــر عامً
الفنــدق في الفنــدق المجــاور لــه، وأخــذه والــده إلى الطبيــب في اليــوم 
التــالي، فأجــرى لــه الأشــعة، وعندمــا رأى الطبيــب الأشــعة في اليــوم 
ــذا  ــرى، فه ــعة أخ ــري أش ــال لنج ــك فق ــه بش ــر ل ــذ ينظ ــالي، أخ الت
ــب إلى  ــر الطبي ــرى، نظ ــعة أخ ــان أش ــا يجري ــح، فجعله ــر صحي غ
ــواد  ــه إلى س ــرًا لأبي ــب، مش ــذا غري ــال: ه ــار، وق ــعتين، فاحت الأش

بحجــم المقمــع موجــود في الأشــعة وســأله عــدة أســئلة.

-	 كيف حال النوم معكَ؟

-	 أتتعرق ليلًًا؟

-	 أتُصاب بالدوار عندما تكون في منتصف الغرفة؟

-	 أتستطيع النوم في الضوء؟

-	 أينتابكَ هذا كثيًرا في الغرف المظلمة؟

-	 أتكثر من شرب المياه ليلًًا؟
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-	 أتكثر من تناول الطعام؟ 

-	 أتشرب الخمر؟ 

-	 أيحدث لكَ هذا عندما تشرب الخمر؟

-	 كيف تستيقظ صباحًا عندما تجد نفسكَ على الأريكة؟

-	 هل أنتَ أعزب؟

-	 أمــا يحــدث لــكَ هــذه عندمــا تــأتي زوجتــكَ -تفهمنــي- أو 
أي شيء أخــر؟

قــال لــه أبــوه أثنــاء عودتهــم في القطــار إلى القريــة: " لا يوجــد بكَ 
شيء! عندمــا تتــزوج لــن يكــون بــك َشيء وســيذهب عنــكَ هــذا"، 
ــوب!  ــوب إلى الله! كل هــذه ذن ــع، أت ــم المقم ــوداء بحج ــة س بقع
أيتخيــل المــرء مــا يوجــد برأســه؟ كل هــذه خــدع! كلهــا فــخ النقــود! 
عندمــا كنــتَ في الخدمــة العســكرية أبلغنــي طبيــب الوحــدة، كنــت 
ــف  ــدث منتص ــر وتتح ــخص آخ ــر ش ــوق سري ــس ف ــب وتجل تذه
الليــل، فــأي بلــه هــذا! أمــا كان لديــكَ علــم بهــذا؟ أكان هــذا مرض 
الســر أثنــاء النــوم؟ أيحــدث مــرض كهــذا؟ عندمــا تكــون زوجتــكَ 
جــواركَ امــرأة نائمــة بعــن كتلــك أيظــل هنــاك مــرض كهــذا عنــد 
المــرء وأنــتَ أيضًــا لا عليــكَ يــا رضــا، اســتمتع! ولا تغضــب لــكل 
ــن  ــرث! لك ــال! لا تك ــن بالم ــال مخدوع ــؤلاء الرج ــكل ه شيء ف
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ــكَ  ــد ل ــواعد، ولنج ــن الس ــمر ع ــب، ولنش ــرا، فتتع ــرب كث لا ت
زوجــة تنــام بعــن واحــدة.

لكنــه لم يجــد نفســه وســط الغرفــة ليــاً منــذ خمســة عــر عامًــا، 
وهــذا يعنــي أنــه لم يكــن لديــه مــرض ولا غــره، فلــمَ ترســله زوجته 
إلى إســطنبول وتتمســك بــه قائلــة: ســآتي معــكَ، فبكــي هــذه المــرة 
كالطفــل، وأحــاط بــه خــوف محفــوف بالشــك، ليتــه أحــر زوجتــه 
هــذه المــرة، لم يحضرهــا أذهــب إلى مــكان؟ أمــا كان يجــب أن يذهــب 

إلى بــاي أوغلــو هــذا المســاء؟ لكنــه لم يكــن يرغــب.

عندمــا خــرج الســيد رضــا مــن المقهــى التــي انطفــأت أضوائهــا 
ببــطء، وجــد أن النقــود نقــود، ليزيــد ســعر البطاطــس عــرة 
ــتندلع  ــت س ــع، إن كان ــرب لتندل ــتندلع ح ــت س ــروش، وإن كان ق
ــن  ــل م ــري القلي ــد أن يش ــرب، فلاب ــل الح ــود مقاب ــع، فالنق فلتندل
ــود إلى  ــكات، وليع ــود إلى ممتل ــول النق ــة، وليح ــن الصراف ــب م الذه

ــد. ــاح الغ ــودة صب ــرر الع ــا ق ــام عندم ــور، ن ــى الف ــه ع حي

ــيد  ــات الس ــالي: "م ــوم الت ــاء الي ــف مس ــة في صح ــت الحادث كُتب
ــه  ــفى في غيبوبت ــل إلى المش ــا نُق ــار بعدم ــد التج ــر أح ــا المليون رض
بعــد أن ســقط مــن غرفتــه بالطابــق الثالــث بفنــدق شــرين مانيــاس، 

ــات". ــة التحقيق ــدأت الشرط وب
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ــام:  ــدة أي ــد ع ــف بع ــة في الصح ــات الكامل ــرت المعلوم وظه
ــذة  ــم التوصــل إلى حــل الأسرار وراء واقعــة الســقوط مــن الناف " ت
والمــوت التــي أُخبرنــا بهــا، والتــي حدثــت في فنــدق شــرين مانيــاس 
بسركجــي، وتــم التوصــل إلى أن الســيد رضــا التاجــد مبتــى بمــرض 
ــم  ــاً، وت ــه لي ــة أتت ــة لأزم ــذة نتيج ــن الناف ــقط م ــاً( فس ــر نائ )الس

ــت إلى المشرحــة لــأسرة". ــي نُقل ــة الت ــليم الجث تس

* * *
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بيت اللبلاب
سألني: أي منزل هذا، أي منزل؟

أعلــم أننــي فكــرت، تــرى لمــاذا ســألني مرتــن قبــل أن أجيــب، 
لكــن لم أجــد وقتًــا للإجابــة.

قلت هذه المرة: منزل جان فرماز.

والمنــزل كان كوخًــا، أو عريشًــا، أو ركام حجــري فــا يشــبه 
المنــزل، فهــو كان يشــبه الكهــف، فــا كان يوجــد في هــذه القريــة مــن 

ــاز(. ــان فرم ــرف )ج يع

ــاب،  ــزل اللب ــول من ــرد أن تق ــال لي بمج ــه ق ــم أن ــى الرغ ع
ــة. ــازل القري ــل من ــو أجم ــع، فه ــيدلك الجمي س

وقلت أنا: جان فرماز هو أشهر رجال القرية.

فقال: بالطبع! بالطبع! أمشهور بالكلام فقط؟

-	 ــان  ــبه الإنس ــن يش ــة م ــد في القري ــة، الوحي ــب القري عندلي
ــة. ــد في القري الوحي

-	 الوحيد؟
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-	 شيء وحيد فيه.

-	 وما هو؟

-	 افتخاره ب..

-	 مصدر فخر.

-	 بالضبط، بحد ذاته.

ــد كان  ــب، فق ــر إلي بتعج ــل ينظ ــازال الرج ــا، وم ــا معً فضحكن
مندهشًــا، هــز رأســه فجــأة وابتســم حتــى نــادى عــى أحدهــم مــن 

ــري!". ــري! ص ــاء: "ص ــة ط ــده صفيح ــر وفي ي ــد يم بعي

-	 قل يا سيد ميخال.

-	 تعال يا هذا، تعال.

-	 أنا مشغول.

-	 ــال  ــاز يُق ــان فرم ــزل ج ــن من ــث ع ــك! نبح ــالله علي ــال ب تع
ــاب. ــاط باللب ــزل مح ــه من إن

ــل  ــل الرج ــرب ظ ــا كان يق ــا، بين ــى نحون ــان وأت ــف الده الت
يبحــث بعينيــه في وجهــي يغمــض عينيــه ويفتحهــا، يغمضهــا مجــددًا 
ويفتحهــا وكان هنــاك ملامــح للســعادة في وجهــه المتجعــد، وفي فمــه 

ذي الأســنان التــي تشــبه المجرفــة، وشــاربه الخفيــف المتســخ.
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أصبــح الدهــان بجوارنــا الآن، وكان الدهــان طفــاً كبــرًا، وكان 
ــا بابتســامة تضــع عــى  ــاً، صحيحًــا، اقــرب منّ وجهــه نــرًا، جمي

خــدوده الســمينة غــازات، وسَــلّم علينــا.

وسألني: أتبحث عن منزل جان فرماز؟

-	 نعم أبحثُ عنه.

قال السيد ميخال ضاحكًا: أتعرفه إذا؟

أجاب الدهان: أعرفه، أنا ذاهب أيضًا إلى هناك الآن.

قــال الســيد ميخــال ســاخرًا: " أكذلــك؟ يــا إلهــي! كنــس شــاربه 
كأنــه أصابــه الغبــار، وهــزّ حاجبيــه بأصابعــه بالشــكل نفســه، وقــال: 

"اصطحــب معــكَ الســيد إذًا".

 وعندمــا التــف وذهــب، بــدا لي في تجاعيــد قفــاه كأن هنــاك ســيد 
ميخــال أخــر يكــره في العمــر أمــرد كأن هنــاك تــوأم أمــرد له يبتســم.

ــرق  ــة الع ــا رائح ــت بن ــا أحاط ــان معً ــل الده ــا والطف سرت أن
ــرارة  ــا ازدادت ح ــا سرن ــمين، وكل ــده الس ــن جس ــب م ــذي تصب ال
ــيد  ــدت الس ــأة وج ــوة، وفج ــن خط ــوالي أربع ــا ح ــمس سرن الش

ــواري. ــال ج ميخ

ــرة  ــا ع ــت وسرن ــن تراجع ــدتَ؟" لك ــأله: "أع وددت أن اس
دقائــق في طريــق دون أشــجار ولا ظــال ودون أن نتحــدث، وعندمــا 
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ــة  ــرة رائح ــذه الم ــت ه ــمين انبعث ــان الس ــرق الده ــة ع ــت رائح خفت
غرفــة مغلقــة، أو منديــل قديــم بــه ســعال لم يُغســل فانطلقــت كأننــي 
ــة ونظــرت  ســأصل إلى الظــل بعــد عشريــن خطــوة، والتفــت لوهل
ــدا  ــيد ميخــال أبطــآ، يتهامســان، فب ــدت الدهــان والس خلفــي فوج
ــم  ــلٍ أن أفه ــى أم ــا ع ــا أيضً ــأت أن ــي، فأبط ــان عن ــا يتحدث لي أنه
موضــوع الحديــث ونظــرت، فوجدتهــا يقفــان تحــت الشــمس 
مبــاشرة و يتبقــى عــى ظــل شــجرة الكســتناء الممــدود عــرة 
خطــوات أو تزيــد، فنادَيَــانِِي بينــا كنــت أفكــر مــرددًا، تــرى أأذهــب 

ــت؟  ــكاني لأتنص ــف م ــا، أم أق ــل، أم انتظرهم للظ

قلت: تعالا، لنتحدث في هذا الظل يا عزيزي.

ــت  ــا، وأصبح ــت إليه ــا! فذهب ــتَ إلى هن ــالى أن ــالا: لا، لا تع ق
التفــت لــأول وللآخــر بعــد أن انهــالا عــيَّ بالأســئلة دون أن 
أجيــب، شــاعرًا بضيــق بــن رائحــة عــرق شــديد ورائحــة بســطرمة 

ــر. ــم الآخ ــة في ف متعفن

-	 من أين تعرف جان فرماز؟

-	 هل ستستأجر غرفة؟

فقلــت: ألديــه منــزل؟ فكيــف لي أن أرى مــن قبــل؟ أليــس لــدي 
عقــل؟ كيــف هذا؟ ما اســم جان فرمــاز الحقيقــي، هــل لي أن أعرف؟
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لم ينصتــا لمــا لــزم أن أجيبــه، أو الأصــح لمــا اســتطعت أن أجيب به.

فقالا: موجود، اذهب يا صديقي!

ــاز، وإن كان  ــان فرم ــى ج ــن يُدع ــة م ــذه القري ــد في ه لا يوج
ــا، وإن  ــة ليؤجره ــد غرف ــه فــا يوج ــزل، وإن كان لدي ــه من فليــس ل
كان لديــه فــا يمكــن المكــوث مــع رجــل كهــذا، وإن مكثــت معــه 
فهــذا لا يُُحتمــل، وإن تحملــت فهــا لا يعرفــان منــزل جــان فارمــاز؛ 

ــدلاني. ــن ي ــا فل وإن عرف

تحدثــا فيــا بينهــا باليونانيــة وقــالا لي مجــددًا: "موجــود اذهــب يــا 
صديقــي، موجــود اذهــب إليــه".

اتجهــا إلى طريــق ضيــق بــه ظــال كالجنــة لم ألحظــه في أثنــاء حديثنا 
ــدة  ــا لم ــا دون أن أراهم ــمع صوته ــت اس ــن، وظلل ــا ضاحك واختفي
طويلــة فاندهشــت أعــرف جــان فرمــاز منــذ ســنواتٍ طويلــة، فهــو 
ــث في  ــو يمك ــه، فه ــأل عن ــمه لأس ــغلني اس ــا ش ــكين، ف ــل مس رج
هــذه القريــة، وإن نظرنــا إليــه ســنجده لديــه منــزل بثلاثة غــرف ورثه 
عــن أبيــه يجلــس في إحــدى الغــرف، ويســتأجر الباقــون في الصيــف، 
ــن. ــا بالباق ــدة، وأن ــو بواح ــظ ه ــت: ليحتف ــزب، فقل ــودع، أع كالم

ــت  ــت؛ فجلس ــتناء وانتهي ــجرة الكس ــة إلى ش ــت في النهاي وصل
ــدو  عــى حجــر وكان يتجــول حــولي ديــك وبضعــة دجاجــات، فيب
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ــا كُلٌّ  أنــه لا يوجــد أحــد غــري، لا يوجــد إنســان في الطريــق، غالبً
ــيخ  ــر ش ــل ظه ــا بقلي ــوم، وبعده ــتغرقت في الن ــه فاس ــذ قيلولت يأخ
يحمــل عــى ظهــره ثقــاً، فجلــس عــى الحجــر الــذي جلســت عليــه 
ــكان  ــى الم ــاه ع ــا، وألق ــاه معً ــل وأنزلن ــه الثق ــك عن ــي أمس فجعلن
الخــالي مــن الحجــر، وأشــعل ســيجارة اللعنــة! فلــم اتشــجع لأســأله، 
ولكــن كان يلــزم فبــدأت الحديــث مــن بعيــد: "هــل أنــت مــن هــذه 

ــا صديقــي؟". ــة ي القري

-	 لســنا مــن هــذه القريــة، لكــن نعــد منهــا أعمــل حّمــالًًا هنــا 
ــا. منــذ عشريــن عامً

-	 إذًا تعد من هنا.

-	 هناك من يعتبرنا، وهناك من لا يعتبرنا.

ــي  ــة يعطين ــن أصــادف أحــد في القري ــة! أل لكــن جئــت إلى القري
ــا كهــذا؟ ــا مثقفً جوابً

فقلت: قريتكَ جميلة، لكن.

-	 ــو  ــال فه ــيجارة وم ــكَ س ــإن كان لدي ــوم ف ــط بالي ــذا مرتب ه
يــوم جميــل، وموقــد يشــتعل، وحســاء يُطهــى، وحمــل تحملــه، ولديكَ 

مــال، ومبتهــج.

-	 صحيح فكل شيء مرتبط بشرط هنا.
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-	 وهناك من يعيشون دون شرط أو قيد.
-	 هناك لكن...

قلــت: هنــاك مــوت يــا صديقــي، المــوت ســيموت صاحــب ذاك 
المنــزل وذاك الديــك أيضًــا.

ضرب عــى صــدره وقــال: فصاحــب ذاك المنــزل هــو أنــا، ونظــر 
إلى وجهــي وقــال: وأنــتَ أيضًــا.

قلت: صحيح، هذا صحيح، ولكن مجددًا هناك فرق.
-	 في ماذا؟ أمن ميت لآخر؟

اندهشت وقلت: كذلك.
فقــال: لا، لا يوجــد فــرق بــن ميــتٍ وآخــر؛ ولكــن الفــرق بــن 

حــي وآخــر.
ــر إلى  ــب!" نظ ــا للعج ــي: "ي ــت لنف ــا فقل ــرت وكان محقً فك

ــم! ــال: نع ــمعني فق ــه س ــي كأن وجه
قلت: كنت أريد أن أقول هذا، هناك فرق بين حي وآخر.

-	 نعم هناك، فهو هكذا!
ــرٍ أنفــه كبــر مــن شرفــة  ــا ظــل رجــلٍ ســميٍن ببيجامــةٍ حري رأين
منــزل بالجــوار نظــر إلينــا هــذا الخيــال شــزرًا، وأغلــق بــاب الشرفــة 

المفتــوح بحــرس.
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قــال الحــاّل: أوقظنــا الســيد مــن نومــه، يظــن أنــه ســيعمر أكثــر 
منــي لأنــه ينــام القيلولــة.

-	 ألن يعيش؟

ــا في الخامــس  ــه في الخمســن وأن ــدو أن ــن يعيــش فيب ــي: ل فأجابن
ــن الآن. ــواره م ــل ج ــبعين وعزرائي والس

قلت: وليس بجواركَ؟

-	 ســتنطفئ شــمعتي، لــن أمــوت مــن الــرب أو كثــرة 
الطعــام، لكــن شــمعتي ســتنطفئ.

ــة  ــات خفيف ــرة، في نس ــر الظه ــام في ح ــر ين ــن، انظ ــت: لك قل
وعندمــا يســتيقظ فــإذا الفواكــه العفنــة، الخــوخ والبرقــوق، والحمــل 
عــى ظهــركَ، صنبــور الشــارع لا يفيــض بالمــاء ولا يوجــد صنبــور في 

القريــة.

لم يجــب كأن فمــه أُغلــق، وكأني وجــدت شــيئًا مهــا فأغلــق عينيه، 
وفتحهــا بذبــول، وأمســك فكــه ولحيته.

قــال: أخــذت عنقــود عنــب مــن الثلاجــة؛ خــذ يــا قــوي البنيــة، 
فأكلــت وشربــت بعدهــا كأس مــن مــاء مقطــر.

ــتطع  ــرًا، ولم أس ــاءً مقط ــه شرب م ــب، وكأن ــد أكل العن ــا فق حقً
ــي. ــي عين ــخر لتعم ــفاء( لأس ــا والش ــول )بالهن ق



أفعى في »ألما داغ«  97  

فقــال: امســك لنــرى هــذا الحمــل مــن الطــرف يــا ولــدي؛ احمل: 
ــا اســتودعكَ الله! تمام، هي

قلت: يا إلهي يا صديقي! انتظر! كنت أودّ أن اسألكَ.

 نظــر بعينيــه الســوداوين الحمراويــن مــن أســفل الحمــل غاضبًــا، 
وقــال: اســأل لنــرَ، لكــن أمســك بسرعــة.

-	 كنت سأسألكَ عن منزل اللبلاب ذاك.

فقال: أيّ منزل؟ أيّ منزل؟

ــا إلهــي ســحقًا! أســيختلط الأمــر عــى الجميــع؟ فقلــت بأمــل  ي
ــزل جــان فرمــاز". أخــر: "من

ــاً:  ــس قائ ــارًا، ويهم ــا ويس ــت يمينً ــدر ويلتف ــد المنح ــدأ يصع ب
ــه". ــب إلي ــود اذه ــي، موج ــا صديق ــه ي ــب إلى عمل ــود اذه "موج

ــه عــى رأســه مجــددًا عــى بعــد خطــوة  حمــل الشــيخ الحــاّل حمل
ــكل  ــث بش ــتَ تبح ــك أن ــال: "وكذل ــر إلي وق ــمس ونظ ــن الش م
خاطــئ ليــس جــان فرمــاز، لكــن اســأل عــن منــزل جــان فارامــاز".

ــان، وطلبــت منــه  ذهبــت إلى ســوق القريــة، ودخلــت إلى محــل لبَّ
ــر  ــا عص ــت بعده ــادي وشرب ــز وزب ــم خب ــة دره ــر لي بمئ أن يح

ــارد كالثلــج. تفــاح ب



أفعى في »ألما داغ«  98  

-	 كم الحساب يا صديقي؟

-	 ــون  ــاب خمس ــادي، الحس ــون زب ــز وأربع ــف خب ــبعة ونص س
ــا صديقــي. ــا ي قرشً

ــان أرناؤوطــي باســم الوجه ويديــه كبيرتــان، وعينــاه الزرقاوان  لبَّ
تــأسر الــروح حســبني أرناؤوطــي مثلــه ففتــح الحديــث عــن تيرانــا، 
ــة أم لا.  كيجــالار، وميجــالار وســألني مــا إن كنــت أعــرف الألباني
فقلــت: "لا أعرفهــا مطلقــا"، ولا أتذكــر إن قلــت لــه أننــي كنــت أتي 

إلى هنــاك عندمــا كنــت صغــرًا أم لا.

تشجعت فجأة وأنا خارج من الباب، كأننا كنا أرناؤوط.

قلت: "في أي مكان منزل جان فرماز يا صديقي؟".

 ســؤالي كان قويًــا كالحديــد، فوجــدت نفــي في الشــارع، عندمــا 
كان يســر نحــوي بغضــب ســفينة حــرب بعينيــه الزرقــاء في وجهــه 
ــن  ــرج م ــت أخ ــا كن ــاؤوط، وبين ــوى الأرن ــم كحل ــض الناع الأبي
البــاب بصــق وكان يقــول: " منــزل مــن، منــزل مــن يــا عزيــزي؟". 

* * *
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مقهى افتاليكوس
أتي جواري شاب وقال: "مرحبًا".

- أووه أهلًًا، مرحبًا.

قــال بعدهــا أنــه كان يرغــب في التعــرف عــيَّ منــذ زمــن، ولكنــه 
ــا في الســر، وكان يســأل عــن أشــياءٍ كان مــن  لم يجــد فرصــة، وبدأن
الصعــب أن أعــرف إن كان صادقًــا أم لا، فــإن كان صادقًــا فيما يســأل 
فلابــد الحــذر لــه، وإن لم يكــن فالحــذر منــي. هكــذا، ولكــن مــاذا إن 
ــه إن كانــت مخالفــة، فإيجــاد فرصــة للهــرب  كان يســخر؟ بالنســبة ل
ــدق  ــذا الص ــرك ه ــد أن ي ــادًا فلاب ــن إن كان ج ــرًا، لك ــيكون خ س
للأطفــال وعديمــي الخــرة، عــى كلٍ، فالشــعور بالإعجــاب الــذي 
ــذا  ــة في ه ــي الثق ــى، ولا ينبغ ــكَ سيتلاش ــا تجاه ــه يوم ــد في رأس تول
ــا أشــك في أمــره،  ــه، فأن ــدًا لي ول الإعجــاب، وتلاشــيه ســيكون جي

أمــا كان جلوســنا في أماكننــا طويــاً إشــارة لمــا نحســبه؟

وفقًــا لأن نيــة الشــاب كتابــة مقــالات فاحتــال صدقــه في 
الســخرية منــي قــوي، لكــن مــاذا عســاي أن أفعــل؟ فــا يبــدو أنــه 
ذكــي أو حــذر؛ وهــذا نــوع مــن التحذلــق والأصــح للتعامــل مــا إن 
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كان خــرًا أو ســخرية هــو اعتبــاره صدقًــا، وإظهــار التصديــق، فــإن 
ــا سيســتمر في لعــب دور المعجــب للنهايــة، جيــد، فليلعــب  كان ذكيً
ــن  ــا م ــا فياله ــا حقً ــذا، وإن كان صادقً ــن ه ــيئًا م ــب ش ــن يكس ول
ــكَ في  ــون ل ــن لا يروق ــاب الذي ــع الكتّ ــن، ألم تتاب ــذا يمك ــعادة ه س
هــذا العمــر كأنهــم مــن عــالم آخــر دون أن تجــرأ عــى التقــرب إليهم؟            

ــد)))  ــتَ جي ــكّ؟ إن رأي ــن إعجاب ــوا م ــاب تخلص ــد كتّ ألا يوج
كيــف لا تنظــر لهــذا الكهــل الثمانينــي بإعجــاب، وإن وجــدت فرصــة 

للحديــث معــه مــن يــدري لــن تــركَ أســئلة لــن تســألها.

-	 لم يخطر ببالي أن أجلس معكَ على المقهى.

كنــت انظــر إليــه بجانــب عينــي فــوالله لا يســخر ففكــرت: "إن 
ــا؟". ــد أن اســخر أن كان لا يســخر ألاب

قال: قصصكَ.

ــدم عليهــا  ــا ين ــة رب ــم جمل ــا يت ــد أن يدافــع عــى الفــور لكي لاب
ــيندم  ــدًا. س ــون ناق ــب في أن يك ــه يرغ ــاب أن ــول الش ــد فيق ــا بع في

ــه. ــن طريق ــع ع ــد أن يتراج ــك ولاب ــى ذل ع

قلت: أأنت أيضًا تكتب قصص؟

)))  -كاتب فرنسي.
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-	 أكتــب شــعرًا ككل مــن في عمــري وجربــت قصتــن، لكــن 
لم أنجــح، وبعدهــا أعمــل في النقــد، ويمكننــي أن أقــول إنــه لا يوجــد 

قصــة تركيــة نُــرت لا أعرفهــا لكــن قصصــكَ.

-	 ــو  ــر فه ــى انظ ــد أعم ــا وُل ــود أمامن ــل الموج ــر إلى الرج انظ
ــام  ــه أم ــرف أن ــه يع ــي أن ــود!(. يعن ــيد محم ــا س ــاً: )ي ــادي قائ ين
ســينما تقســيم، وأن هنــاك رجــل يُدعــى الســيد محمــود في محــل بائــع 
الفطائــر أمامــه العلــم الــذي يرعبنــا كالبصــرة مــن يــدري منــذ كــم 

ــه. ــامٍ يمتلك ع

-	 مثلًًا أنتَ يمكنك أن تستوحي منه.

-	 ــرى  ــن أكتــب هــذه القصــة أفكــر فقــط: ت ــي ل ممكــن، لكنن
أعمــى يعلــم أيــن هــو مــن خصائــص مــا حولــه أم مــن الضوضــاء؟ 
ــن  ــن اليم ــا أن سرت م ــكَ؟ فرضً ــا رأي ــه؟ ف ــب خطوات ــه يحس أم أن
ــا  ــيم، أعندم ــينما تقس ــام س ــأكون أم ــوة س ــعين خط ــن أو تس ثمان
خرجــت مــن المنــزل كان متبقــي دقيقــة عــى التاســعة؟ فأســر بتــؤدة، 
لا بــد أنهــا تمــام التاســعة الآن ألم يعلــم أن بائــع الفطائــر محمــود يغــادر 

ــعة. ــره في التاس متج

 الظلمــة في عينيــه ربــا خلقــت فطنــة في رأســه أكثــر مــن التأثــر 
الخارجــي، ربــا نســر مــن شيشــي فــا يمكــن أن نكــون لم نلاحظــه 
ــام  ــودة أم ــوات الموج ــة والأص ــودة في حربي ــوات الموج ــن الأص ب
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ــه أن يجــد فــرق  حديقــة تقســيم؟ أحــدث تغــر في الأجــواء؟ أيمكن
ــن  ــم؟ لك ــي القات ــواد الروح ــه والس ــم في عيني ــواد القات ــن الس ب
يبــدو لي أن الأصــوات التــي تبــدو لنــا غــر معلومــة، لكــن بالنســبة 
ــارة عــن ضوضــاء غــر مدهشــة لا تتغــر محافظــة عــى  ــه هــي عب ل

ــدل. ــي لا تتب ــا الت ماهيته

ــم في  ــا رس ــو رب ــن ه ــارع؟ لك ــة الش ــظ هندس ــن لا نلاح فنح
رأســه منحنيــات، ومســتطيلات، وخريطــة الشــارع وتفاصيلــه وربــا 
ــكل  ــر بش ــة كل متج ــتم رائح ــا فيش ــاء أيضً ــح الأحي ــد روائ توج
ــم أن  ــه ك ــا وندبات ــقف الي يعرفه ــر الس ــظ بحف ــا يحتف ــف ورب مختل

ــق. ــم أدب التدقي ــل الأدب القدي ــة مث ــى موض العم

ــي  ــاب يمدحن ــي الش ــذا كان صديق ــر في كل ه ــت أفك ــا كن وبين
دون توقــف، وربــا كنــت أفكــر مليًــا في الأعمــى بتأثــر هــذه 

ــات.  الكل

ــا  ــرّا معً ــر، وم ــب الآخ ــن الجان ــود م ــيد محم ــى الس ــذ الأعم أخ
ــال  ــاة ق ــلم المش ــه س ــأت قدم ــرد أن وط ــاك، وبمج ــلم هن إلى الس

ــادق". ــيد ص ــا س ــى: "مرحب الأعم

ــتَ  ــان، جئ ــيد إيف ــا س ــي، مرحبً ــا إله ــادق: "ي ــيد ص ــال الس ق
ــوم". ــرًا الي مبك
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-	 كيف مبكرًا، فالساعة التاسعة وعشرة دقائق.

وكانــت الســاعة التاســعة وعــرة دقائــق تمامًــا في تقســيم، وكان 
هــذا أكثــر مــن الــازم والشــاب بجــواري حينهــا يســألني عــن أي 

قصــي تعجبنــي.

فقلت: "لا أعرف، أسمعت؟".

-	  ماذا؟

-	 ــل  ــا قب ــق تمامً ــرة دقائ ــعة وع ــاعة التاس ــى الس ــال الأعم ق
ــن. دقيقت

فقال: لا يا عزيزي.

قلت: والله.

فقال: هذا مستحيل.

ــيد  ــذ الس ــا أخ ــر، عندم ــفت الأم ــا اكتش ــا وحينه ــذا ممكن كان ه
ــمعها  ــة لم أس ــا محادث ــدث بينه ــارع ح ــرُا الش ــى ليع ــود الأعم محم

ــا. ــاعة حينه ــن الس ــأله ع ــا س ــة رب ــرة الحافل ــن صاف م

أصبحــت أنــا والشــاب صديقــن مقربــن، فكنــا نتشــاجر أحيانًــا، 
وكنــت اســتمع لــه بإعجــاب وهــو يدافــع عنــي أمــام النقــاد الذيــن 
ــا  ــا كأنن ــق حينهــا، فصمتن لا تعجبهــم قصــي، ومــرت خمــس دقائ
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نفكــر كيــف عــرف الأعمــى الســاعة وبعدهــا ســأل: "كيــف تكتــب 
قصصــكَ؟".

ضحكــت ونظــرت إلى وجهــه لأعلــم إن كان يســخر أم لا، لا والله 
أنــه لم يكــن يســخر كــم أنــه ولــد صالــح.

ــدة(،  ــم الفائ ــان عدي ــا )إنس ــي أحبه ــكَ الت ــر قصص ــال: أكث ق
ــم  ــبيح( وه ــن(، و)تس ــا )الأب- والاب ــاك أيضً ــال هن ــا ق وبعده

ــا.  ــيئة أيضً ــت س ــة( ليس ــر ذو تعريش ــن، )ق ــا رائع أيضً

كنت خجلًًا، لكني كنت أصمت فرحًا.

-	 لكنكَ لم تجبني عن سؤالي؟

-	 عماذا سألت؟

-	 كيف تكتب قصصكَ؟

استطعت أن أقول: "لا أعلم".

فكــرت: وإذا بصــوت الأعمــى يــأتي مــن أســفل المقهــى الموجــود 
فــوق الجــدار فــكان يتحــدث مــع الســيد صــادق بصخــبٍ.

ــاً  قلــت مجــددًا: لا أعلــم، كذلــك مثــل الأعمــى للأعمــى، فمث
أنــا أكتــب قصــة وســميتها.

فقال: وما اسمها؟ ولم يسأل أنني أُسمي القصة أولًًا.
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فلم أقل: لا، لكن هذا الاسم راق لي لهذه القصة.

فلم يسألني: وما هو؟

-	 ــح  ــى يمكــن تجاهــل المقهــى ويصب مقهــى افتاليكــوس وحت
ــا تكــون القصــة ومــا يتعلــق بهــا في  اســمها افتاليكــوس فقــط، ورب

ــة.  ــة الثاني المرتب

كأنه فهم ما لم أقل فرد: يعني أنكَ تكتب القصة هكذا.

-	 سألت أنا هذه المرة: كيف؟

ــا  ــجها وتربطه ــميها أولًًا، وتنس ــرف تس ــف لي أن أع ــال: كي فق
ــة. بنتيج

قلــت: لا، لا أفعــل هــذا، أتريــد الصــواب؟ فأنــا لا أعــرف جيــدًا 
كيــف تُكتــب القصــص.

ــا لنحاســب فأظهــر الشــاب عجلــة صادقــة لكيــا يجعلنــي   قمن
أدفــع المــال. 

فنظــر إلينــا اثنــان بجوارنــا، كانــا يلعبــان الطاولــة ضاحكــن عــى 
حديثنــا، أنــا سأحاســب عــى هــذا وأنــتَ عــى هــذا، فــردد النــادل 
في أخــذ الحســاب مــن نقــودي وحســبته ســيقرر بعجالــة مــن قبعتــي 
ــع الشــاب ثمــن القهــوة  وقماشــها المتســخ ناظــرًا لحــالي وحينهــا دف

فقلــت: "عيــب عليــكَ".
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ــي  ــة كتابت ــغول بكيفي ــي المش ــوس فصديق ــالم افتاليك ــا س ونزلن
للقصــص الآن، وغــدًا ســيكتب موضوعــات بكثــرة بــذور التــن أن 
هنــاك كاتــب قصــص غــر جيــد، فأنــا لا أعــرف أتمــت قصتــي؟ وإن 

لم تتــم فــاذا نفعــل؟ فهكــذا هــو منظورنــا عــن القصــة يــا ســيدي.

* * *
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أيا، أيا!
ــن  ــت م ــي خرج ــا سرت؛ لأنن ــج كل ــت ابته ــر وكن ــت أس كن
ــة نعــم؛ هــذا يحــدث!  ــة الحلاق ــا انزعجــت مــن ماكين ــزل غاضب المن

ــة. ــة الحلاق ــن ماكين ــت م ــد انزعج بالتأكي
كــون الحقول خــراء، والبحر أزرق، والســاء صافيــة قضية جميلة 
ومــن قــال إنهــا ليســت قضيــة؟ بلــه! وإن أمطــرت، مــاذا لــو كانــت 
الحقــول بنفســجية، أو البحر أحمر، فــإن أصبحت هكــذا تصبح قضية.

رأيــت ورقــة بنيــة كالشــكولاتة، ونعجــة بلــون اللــوز الأخــر 
فنــادى أحدهــم مــن خلفــي: أيــا!

فالتفــت وإذا بزهــور الســلبين التــي لم يشــتد عودهــا عــى حافــة 
الطريــق والخزامــى التــي في لــذة البرقــوق ينظــرن إلي فدرســت 
ــزل  ــطح المن ــت س ــق، فرأي ــد في الطري ــة أح ــن ثم ــناني، ولم يك أس
والبحــر مــن بــن طائريــن يحلقــان في الأفــق وأوراق الشــجر وبينــا 

ــا! ــا، أي ــي: أي ــن ينادين ــإذا بم ــي ف ــتكمل طريق اس
أردت أن التفــت لأنظــر، وربــا لم انظــر لأننــي أردت ذلــك بشــدة 
ــا ومــر ومــرت مــن خلفــي  ــا، أي ــر مــن الســاء أي ــادى طائ ــا، فن رب
أفعــى، وســلحفاة، وقنفــذ وهنــاك ذبابــة ربــا هي من نــادت أيــا، أيا.
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من جديد نادى صوت: أيا!

ربــا هــذه المــرة التفــت لأنظــر بغــر رغبــة، وبــدا لي أن أحدهــم 
ــق وكان  ــب الطري ــى جان ــت ع ــجيرات، فجلس ــن الش ــى ب يتخف
ــم  ــا، وك ــر أيضً ــوز الأخ ــه كالل ــواري، وكان لون ــارًا ج ــى حم يرع
كان فمــه جميــاً، وأســنانه، وآذانــه، ورقبتــه! يــأكل العشــب ويقثــو، 
وربــا ســمعت هــذا القثــو كأنــه ينــادي: "أيــا!" ونــادى صــوت آخر 

غــر صــوت مضــغ الحــار للعشــب: "أيــا، أيــا، أيــا!".

ــا  ــمكَ، أم ــكَ اس ــاق أذني ــه في أع ــوت تعرف ــادي ص ــا ين أحيان
يحــدث هــذا؟ نــادر جــدًا، وربــا أيضًــا يناديــكَ صــوت مــن رأســكَ 

ــن.  ــذا ممك ــا فه ــون صوتً ــدًا دون أن يك ــره جي ــه وتتذك تحب

ــبه  ــأة لا يش ــمس فج ــى الش ــهور ع ــب ومش ــاب غري ــم ضب خيّ
ــار  ــر الح ــوق ظه ــن ف ــاش م ــحبت ق ــخة س ــد متس ــحب، وي الس
ــى الأرض،  ــروه ع ــاقط ف ــه؛ فتس ــر، وأخذت ــوز الأخ ــون الل ذي ل
وألبســته معطفــه القديــم الرمــادي، فأكملــت طريقــي، ولينــادي أيــا 
كيــف يشــاء فحتــى لــو كان صديقًــا حقيقيًــا، حتــى إن لم يكــن أحــدًا، 

ــا، فلــن أهتــم. ــا، أي ــا ينــادي عــى نفســه أي أود أن أكــون مجنونً

ــادي  ــا المن ــا قنفــذ أيضًــا، ورب ــا ســلحفاة، ورب ــر، ورب ــا طائ رب
ــر  ســمكة مــن البحــر القريــب، أو وحــش، بــل هــو الغــاق، أو طائ

ــقراق. الش
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ــا، مــررت حينهــا، وهمــس  ــي مــن أقــول لنفــي أي الأفضــل أنن
ــاً  ــأة رج ــي فج ــت أمام ــه، فرأي ــا( فاتبعت ــا، أي ــبه )أي ــوت لا يش ص
ــه  ــا في ــت: أنت ــا(، فقل ــن قاي ــق )قالباظ ــن طري ــألان ع ــرأة يس وام
ــت  ــن ورأي ــي خطوت ــدا عن ــرًا، وابتع ــم يس ــرك فل ــق تح كأن الطري
ــا  ــبه مخلوقً ــو يش ــام وه ــام، فق ــن الأغن ــا ب ــيس منبطحً ــن القس اب
ــا كالديــك المرقــط، ومســح لُعابــه، ومســك كبشــه مــن قدميــه  أحمقً
ــه  ــر بوج ــه، ونظ ــن أنف ــه م ــش، وقبّل ــع الكب ــى الأرض م ــوّم ع فتك
ــر  ــاً كان الطائ ــج، ذهبــت إلى حقــل ورد الآن، وحت ــح أحمــق هائ قبي
مــن نــاداني )أيــا، أيــا!( هنــاك طيــور هكــذا لا تزقــزق لكنهــا تنــادي، 

ــرًا. ــم كان طائ نع

ــزاق،  ــى المع ــه ع ــدوس بقدم ــرث الأرض ي ــل يح ــاك رج كان هن
ويقلــب الأرض التــي تميــل إلى الاحمــرار فــوق بعضهــا قــال: "مرحبا 

يــا صديقــي".

-	 أهلًًا، مرحبًا.

فانشــغل في عملــه مجــددًا وقلــت: "أيــا، أيــا"، فلــم يهتــم ناديتــه 
مجــددا: "أيــا!"، فلــم يهتــم مجــددًا قلــت بسرعــة: "أيــا، أيــا، أيــا!".

قال: تفضل يا عزيزي.

قلت له: لم أقل شيئًا.
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وضــع خنــره في أذنــه، وحكــه ثــم أخرجــه ونظــر إليــه، وتظاهر 
إنــه يمســح مــكان انحــراف المعزاق.

قلت: "أيا، أيا!".

رفــع وجهــه إلى الســاء فنظــر إلى الطيــور، ثــم نظــر إلى البحــر، ثــم 
عــاد ونظــر إلي في شــك.

سألته: كيف حال الخرشوف هذا العام؟

أجابني: ليس جيدًا.

-	 متى ستجنون الفول؟

-	 مازال باكرًا.

قلت: "أيا!" كأنني اتنفس.

مجددًا نظر إلى البحر، والسماء، وإلي في شك.

قلت: لا بد أنها الطيور.

قــال: أيضًــا يتبــادر إلى أذني هــذا الصــوت، ولكــن مــن أي مكان؟ 
أصبحــت في الأســاس لا اســمع جيــدًا بأذني.

قلت: لا بد أن تغسلها، حدث معي من قبل.

-	 أغسلتها؟
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-	 لم أغســلها، لم يعــد ضروريــا، ذهبــت إلى الطبيــب وأخــرج مــا 
فيهــا مــن وســخ سريعًــا.

فسألته: كيف حال الأطفال؟

أجابني: جيدين كانوا تسعة أصبحوا ثمانية تعلم قصتهم...".

قلــت: اصمــت، اصمــت! فجــرح القلــب هــذا هيــا اســتودعكَ 
الله!".

قال: مع السلامة.

وعندما ابتعد قليلًًا: "أيا، أيا!"

 فعلمت هذه المرة أنه كان البستاني كان هو.

قلت: هيا هيا، مسكت بكَ هذه المرة.

فقــال: لا والله، والله لم أجــن الفــول بعــد، لمــاذا أخبئــه عنــكَ، ألــن 
ــريه بالمال؟ تش

-	 ألستَ أنتَ من قال أيا؟

-	 أنا أيضًا سمعت هذا الصوت، لكن لم أعرف من أين؟

ــر، أو  ــور، أو البح ــال، أو الطي ــن الجب ــأتي م ــث ي ــن حي ــأتي م لي
الإنســان، أو الحيــوان، أو العشــب؛ أو الذبــاب، أو الــورد ليــأتي مــن 
ــيئا  ــذا س ــا يكــون ه ــا لا تســمعها أي ــا عندم ــة أي ــأتي! فكلم ــث ي حي
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ــاس. ــاب، والن ــور، والذب ــا الزه ــأتي فلتحي ــا ت وبعدم

-	 أيا، أيا!

-	 أيا، أيا!

-	 أيا، أيا!

* * *
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موت سمكة الجندوري
ــتحق  ــاء يس ــن أحي ــا يك ــن، عندم ــة حليه ــن جميل ــن جميعه عيونه
ــا  ــن، ف ــن، وصدوره ــاء، وآذانه ــس النس ــى ملاب ــة ع ــق زين أن يعل

ــرد؟ ــق، والزم ــوت، والعقي ــاس، والياق الألم

لــو كان ممكنًــا؛ لدخلــت النســاء الحفــات الراقصــة بألــوان ظهور 
ــمك  ــن، والس ــون الملاي ــادون يجن ــة، فالصي ــة المتموج ــاك الحي الأس
يجنــي المجــد والــرف، وللأســف بمجــرد أن تبهــت وتمــوت 
ــي  ــمكة الت ــى، والس ــا الحزان ــن إلى صغاره ــان ظهوره ــب لمع يذه
أحكــي لكــم قصتهــا لم يكــن لهــا لمعــان، أو حُــيّ بألــوان متموجــة، 
ــر  ــون أخ ــوداء بل ــت س ــكينة، فكان ــة للمس ــا زين ــد أيضً ولا يوج
خفيــف غــر واضــح، كانــت أقبــح الأســاك ضخمــة، دون أنيــاب، 
ــن  ــرج م ــرد أن تخ ــون؛ بمج ــن النايل ــفاف م ــض ش ــم أبي ــا ف ولديه

ــرى.  ــرة أخ ــل م ــح ولا يُقف ــر يُفت ــدار ش ــح بمق ــاء يُفت الم

ألم أقــل إن جســدها متســخ، أســود؟ ألم أقــل أيضًــا أنهــا مســطحة 
تمامًــا؟ كذلــك لم أقــل إنــه كان عــى جانبيهــا في الوســط آثــار إبهامــن 

يمكننــا قــول إنهــا بقعتــن ســوداوين؟



أفعى في »ألما داغ«  114  

هــذه الســمكة التي يســميها الصيــادون اليونانيون هريسوبســارس 
ــع  ــا، م ــا مرعبً ــا بحريً ــت وحشً ــارس( أصبح ــمكة هريسوبس )س
الوقــت كان تســبح إلى البحــر الأبيــض بدهشــة قبــل ميــاد عيســى 
ليتهــا لا تســقط في بحــر فينيقــي! لم تكــن هــذه قــوارب صيــد صيــاد 
ــد،  ــع، ويحص ــل، يقط ــفن حنبع ــا س ــي أغرقته ــل الت ــي إسرائي بن
ويفــرق، وينكــز، ويعلــق، ويمــزق، ويقطــف، ويلقــي، ويجــزئ، فهو 
أشــجع قرصــان بالبحــر الأبيــض لا يخشــى البــر أو الحيوانــات ولا 
العاصفــة أو الصواعــق ولا المطــر أو الكــوارث، ولا حتــى العــذاب، 

لكــن يمتقــع لونــه إذا ســمع اســم ســمكة الجنــدوري.

صيادين  رأى  يوم  ذات  البحر  حافة  على  عيسى  يتجول  كان  بينما 
يتركون قواربهم في ذعر شديد ويهربون وعندما سألهم: "ماذا يحدث؟". 

ــا،  ــر قواربن ــش! ك ــذا الوح ــن ه ــفاه م ــي، وا أس ــا إله ــوا: ي قال
وفتــك بأصدقائنــا، فأصبحنــا لا نصطــاد الســمك، ســنموت جوعًــا.

ســار عيســى حافيًــا أشــعث باتجــاه البحــر، حيــث تحركــت 
أســاك الجنــدوري فأمســك بأكبرهــم بيــده ذات الأصابــع الطويلــة، 
وأخرجهــا مــن الميــاه، وأحكــم قبضتــه عليهــا بأبهميــه، وقربهــا إليــه، 

ــات. ــض الكل ــا ببع ــس إليه وهم

وفي ذلــك اليــوم كانــت تبــدو أســاك الجنــدوري مدهشــة في البحر 
لكــن ظهــرت بمظهــر المخلــوق الأليــف المســكين، وكان لديهــا نتــوء 
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وأشــواك في أماكــن عديــدة تشــبه المســامير، والقــدوم، والانحناءات، 
والكلابــة، والمنشــار والمــرد، ولابــد أن لهــذا الســبب سُــميت ســمكة 

الجنــدوري بهــذا الاســم.

تحيــط كل هــذه الأدوات بالغشــاء المزخــرف مــا يمكننــا أن نقــول 
ــل  ــود في الذي ــق الموج ــاء الرقي ــفاف والغش ــون الش ــن النايل ــه م إن

ــمكة. ــل الس ــكل بذي ــه، ويتش ــم لون ــاً، ويقت ــمك قلي يتس

ــدري  ــاه ومــن ي ــا، والمي ــق بهــا الدني عندمــا تعلــق بالســنارة تضي
ــن  ــت م ــة إن نج ــا خاوي ــبة له ــا بالنس ــعرت؟ الدني ــوف ش ــأي خ ب
الســنارة لــن يفيــد تتســطح عــى وجــه المــاء وتظل ناظــرة إلى الإنســان 
بعينيهــا الواســعتين، وعندمــا تأخذهــا إلى القــارب تســمعكَ صوتهــا 
ــاج  ــمكة الدج ــك س ــمكة وكذل ــذه الس ــا! ه ــم صوته ــق نع لدقائ
ــوت في  ــر إلى أن تم ــراخ أو الزف ــبه ال ــا يش ــدران صوتً ــي تص الرم
ــي  ــذه ه ــة فه ــية الرقيق ــا ذي الأغش ــدم بفمه ــا لم تصط ــارب ليته الق

ــاخطة. ــدوري الس ــمكة الجن ــورة س ص

ذات يــوم رأيــت ســمكة الجنــدوري مُعلقــة عــى غصــن شــجرة 
الطلــح المتفتحــة زهورهــا، وكان نصفهــا أحمــر والآخــر أبيــض أمــام 
ــن  ــت م ــا خرج ــا، عندم ــود كلونه ــا أس ــاد وكان لونه ــى الصي مقه
ــن  ــر، ولك ــمها دون روح كالحج ــة في جس ــد حرك ــر، ولا توج البح
ــأدوات الصيــد تظــل  فقــط أغشــيتها الأرق مــن الحريــر والمحاطــة ب
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ــة  ــذه لعب ــت ه ــم كان ــذا نع ــل كه ــن قب ــب م ــب، ولم أرَ تلاع تتلاع
ــذه  ــط ه ــة فق ــة رعش ــدها أي ــدو في جس ــة، ولا يب ــاح خفي ــة ري لعب
ــذه  ــر ه ــادئ الأم ــي ب ــة، فف ــة ممتع ــش بأناق ــت ترتع ــية كان الأغش
الرعشــة التــي تبــدو شــيئًا ممتعًــا ومســليًا للإنســان كانــت في الحقيقــة 
ــوت  ــى الم ــت ع ــا أشرف ــمكة أنه ــرت الس ــوت، وإن فك ــة الم رقص
يمكــن أن تصبــح هــذه الرعشــة متعبــة، لكــن الإنســان مجــددًا يحــاول 
ــا  ــدًا، ورب ــا ج ــوت ممتعً ــذا الم ــا كان ه ــى، ورب ــذا المعن ــم ه ألا يفه
ــاق كأن كل  ــبح في الأع ــاه، تس ــت في المي ــا مازال ــمكة أنه ــن الس تظ
ــن  ــة، وتظ ــر مدغدغ ــال البح ــاء ورم ــلّ المس ــرام، ح ــا ي ــى م شيء ع
أن بيــض الإنــاث بالأســفل والحيوانــات المنويــة تتراقــص مــن 
ــيئًا  ــأة ش ــت فج ــوة، ورأي ــة النش ــدها لحظ ــت بجس ــا وأحاط فوقه
غريبًــا، بــدأت الســمكة في التحــول للــون الأبيــض بشــكل عجيــب، 
وتتخلــص مــن لونهــا، فامتقــع لونهــا، تُــرى أيتخيــل لي هــذا؟ أم أنهــا 
تغــر لونهــا حقًــا؟ علمــتُ أننــي لم أخطــئ عندمــا رأيــتُ أنــه لم يعــد 

ــر.  ــق في النظ ــول والتدقي ــا الق ضروريً

بــدأت الأغشــية التــي تزيــن جانبــي الســمكة في الإسراع في 
الاهتــزاز، ومــع مــرور الوقــت مــن لحظــة لأخــرى تتلــون الســمكة 
بالأبيــض، فشــعرت مــن داخــي بالخــوف الــذي يمــأ قلــب ســمكة 
ــوت.  ــن الم ــوف م ــو الخ ــا ه ــه جميعن ــا نعلم ــدوري، وكان خوفً الجن
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فهمــت كل شيء الآن انتهــى العــالم في أعــاق البحــار فلــن تــرك 
ــراء في  ــب الخ ــن في الطحال ــارات، ولا تُدف ــطحًا للتي ــدها مس جس
الميــاه القاتمــة، ولــن تبحــر مــن الســطح إلى الأعــاق كل صبــاح، ولــن 
ــا في الضــوء الرطــب، ولــن تتلاعــب بذيلهــا داخــل  تســتيقظ سريعً
ــر إلى  ــن تف ــات ول ــرج فقاع ــن تخ ــراء، ول ــاء والخ ــاب الزرق الألع
الســطح، ولن تســتلقي عــى الطحالــب، الطحالــب الحية، ولــن تعلق 
في الســنارات فيتــم صيدهــا فلــم يعــد هنــاك صيــد أنتهــى كل شيء.

ــاول  ــمكة تح ــاً كأن الس ــدوري طوي ــمكة الجن ــوت س ــتمر م  يس
ــو  ــدو لي ل ــواء، ويب ــه اله ــق علي ــا نطل ــجين م ــى الأكس ــاد ع الاعتي

ــا. ــا ممكنً ــكان اعتياده ــة ل ــنانها محكم ــت أس كان

ــة،  ــا إلى أربع ــاعتين، ألم نطيله ــتمر س ــي تس ــوت الت ــكرات الم س
ــا  ــن أنن ــوم، أظ ــاعات إلى ي ــة س ــة والثماني ــاعات إلى ثماني ــع س والأرب

ــا.  ــذا بينن ــن ه ــاني م ــدوري تع ــمكة الجن ــا س ــنرى بين س

ســنحتفل باليــوم الــذي تعتــاد فيــه عــى محيطنــا )مياهنــا( فمنظرها 
ــا ســنفعل مــا بوســعنا لنحــزن هــذا المخلــوق  وقــح ومرعــب، لكنن
الغاضــب في الأســاس والهــادئ، الجبــان إلى أقــى درجــة والحســاس 
أيضًــا ذو القلــب الطيــب بنظراتــه العذبــة الخائفــة ليتذمــر ممــا أذقنــاه 
ــرًا،  ــاعرًا، متذم ــنجعله ش ــابقًا س ــل س ــد كان يتحم ــيتعجب، فق وس
غــر مفهــوم وســيتخلص ذات يــوم مــن حساســيته وفي اليــوم 
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ــأم  ــه، وسيس ــه وهدوئ ــن خوف ــث م ــوم الثال ــب والي ــن الح ــالي م الت
ــر، آه  ــو الآخ ــدًا تل ــه واح ــل بداخل ــن كل شيء جمي ــيتخلص م وس
ســيحفر عيســى بفأســه مــكان آثــار أصابعــه التــي أمســكها بهــا مــن 
خصرهــا مُظهــرًا الألم مــن الأشــواك والكلابــات والمبــارد والمناشــر 

ــور الأولى. ــش العص ــتتحول إلى وح وس

 ليتهــا لم تعتــد مياهنــا ولــو لمــرة؛ فلــن نفــوت أي فرصــة لجعلهــا 
شــبحًا. 

* * *
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الرأس والزجاجة
ــذ وقــت  ــوم دون أن أعــرف مــاذا أفعــل، فمن تجولــت طــوال الي
طويــل لا أعــرف مــا أفعــل؟ ولكــن يمكننــي أن أرى ثمــة أمــور، إن 
ــي  ــم أنن ــذرت! ولا أزع ــاءً وإن تح ــيكون هب ــذا وإلا س ــت هك تجول
رأيــت أو ســمعت أي شــخص هكــذا، أو أمتعــة أو حادثــة كــا كان 
متوقعًــا، أرى أن الأمــر عديــم الفائــدة وكذلــك أدق التفاصيــل، لكن 
فاتنــي الجــزء الأســاسي وإن دعوننــي للشــهادة ســأكون في مــأزق لا 
محالــة أتذكــر رجــاً ســحب ســكيًنا في الشــارع فلــم أرَ الســكين، لكن 
عرفتــه مــن حاجبيــه، لم أرَ الــدم المســال مــن الشــخص المطعــون، ولا 

الألم في وجهــه، رأيــت أمــورًا غــر مناســبة. 

إن ســألني القــاضي: "هــل هــذا مــن ســحب الســكين؟" ســأنظر 
ــل:  ــة ولم أق ــه صدف ــراف حاجبي ــذب أط ــإن ش ــه ف ــا إلى حاجبي قبله
ــاضي؛  ــتأذن الق ــي أس ــت، أو أنن ــد كذب ــون ق ــو"، أك ــس ه "لا، لي

لأرى إن كان شــذب أطرافهــا أم لا، وإن كان الأمــر كذلــك فهــذا أنــا 
أصبحــت رجــاً ســيئًا في الشــهادة، لكــن كنــت شــاهدًا عــى شــجار 
مســاء أمــس وأريــد أن أحكيــه. كانــوا أربعــة شــباب في دكان الطاهي 
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والحانــة في الوقــت نفســه دخلوهــا لــرب الخمــر ودخلتهــا لأتنــاول 
الطعــام؛ ولأنــه كان يومًــا عاديًــا كان هنــاك ثمانيــة أو عــرة طاولات 
ممتلئــة وعــرون خاويــة جلســت عــى طاولــة لشــخصين في زاويــة 
أمــام ثلاجــة العــرض، أو عــرض الثلاجــة، وكنــت بمفــردي كنــت 
بمفــردي، لكــن كأن أمامــي صديــق خيــالي أحــب صديقــي الخيــالي 
ــفتيه  ــتغرق في ش ــدث اس ــا يتح ــا عندم ــه أحيانً ــى أن ــرًا حت ــذا كث ه
فــوددت أن أقبلــه أحــب يديــه، ولــون عينيــه وتنهــال داخــي أشــياء 
ــكلام  ــدث ب ــه، ولا يتح ــي كلمات ــر ولا تؤذين ــف كالمط ــه دون توق من
ــالي،  ــق مث ــة، صدي ــاب بالحك ــق، أو يص ــه، ولا يبص ــل ولا يطيل ثقي
أرجــل أم امــرأة، غنــي أم فقــر، متعلــم أم جاهــل أم كهل؟ مثلــا أقرر 
يكــون كذلــك، أحيانًــا تكــون فتــاة مثقفــة دون مســتحضرات تجميــل 
أو زينــة تتحــدث بلهفــة، وأحيانًــا أخــرى شــاب جميــل في السادســة 
ــيحي،  ــط، مس ــان حوائ ــاً، ده ــس متعل ــر لي ــابعة ع ــر أو الس ع
لديــه عينــان ســوداوان كالفحــم، عندمــا يبســتم يصبــح أفضــل مــن 
ا ذي خــرة  البــر ولا أشــبع مــن النظــر إليــه، وأحيانًــا يكــون ســتينيًّ
ــدران  ــى الج ــا ع ــم الدعاي ــكا، ورس ــارة، والميكاني ــل بالنج ــد عم وق
ــا  ــاب في زواي ــوي الكب ــخ، ويش ــام والبطي ــاع الش ــتق وب ــاع الفس ب
الطرقــات، وعندمــا يكســب المــال يــرب في المســاء فــروي القصــة 
تلــو الأخــرى فلديــه قصــص بطوليــة، وقصــص زوجــن وقصــص 
ــوم  ــيت ي ــص، نس ــذه القص ــدى ه ــع أح ــت م ــروب كن ــال وح قت
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أمــس، هــا أنــا وصديقــي الخيــالي نجلــس معًــا نتحــدث ولا أعــرف 
مــاذا كنــا نقــول أو عــاذا بــدأ حديثنــا؟ وفجــأة طــارت زجاجــة خمــر 

بجــوار أذني فتهشــمت عــى الزجــاج الســميك لثلاجــة المعــرض. 

كان يقول أحدهم: أيها القواد، لماذا تنظر إلى هكذا؟!

ــا  ــف ي ــت: "توق ــن فقل ــود العين ــي أس ــي إذ صديق ــرت أمام نظ
ــي؟". ــا صديق ــة ي ــر جريم ــح النظ ــل أصب ــرى، ه ــف لن ــذا، توق ه

-	 تختلف نظرة عن أخرى يا عمي.

-	 ــبّهكَ  ــا يش ــل رب ــل الكه ــزن ودع الرج ــاب لا تح ــا الش أيه
ــم. بأحده

التفت فنظرت إلى الرجل: يا للعجب!

ــان، دون  ــان ضيقت ــاء، وعين ــة بيض ــاري، ولحي ــه تت ــل ذو وج كه
حواجــب، أو رمــوش ولا يتفــوه بكلمــة، يضحــك وامتقــع وجهــه 

ــده مــن الخجــل.  وارتجفــت ي

بينــا كان يقــول: "لا والله خطــأ، هــذا خطــأ.. يــا بنــي! يــا 
صديقــي! يــا جميــل!"، غضــب فجــأة.

فقــال: مــاذا حــدث يــا هــذا، ومــاذا حــدث إن نظــرت! إن كنــت 
موسوسًــا بهــذا القــدر، فــا أتــى بــكَ إلى الحانــة لا شيء حــرام عــى 

العــن، فالنظــر إلى الجــال ثــواب! ثــم ابتســم.
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قلت: تعال جواري!

ــاب  ــدي ذاك الش ــت لأه ــام ذهب ــررت للأم ــكاني وم ــته م أجلس
ــل. ــي للكه ــب راق وأطل

أصررت قائلًًا: مستحيل اشربوا أنتم أيضًا.

كنت أريد أن أرسل زجاجة راقي للشباب الثائر.

ــوم آخــر أرســل لهــم ولا  فقــال: "دعــكَ، إن رأيتهــم في مســاء ي
ــا، وافــرض أننــي نظــرت مــاذا  تضغــط عليهــم وإلا يرتكبــون حادثً
ــا  ــاحذ(، ف ــا )ش ــاح مناديً ــذ الصب ــي من ــول الح ــي! أج ــدث يعن ح
ــا  ــوم، ف ــا كل ي ــكاكين بأنواعه ــي الس ــورد ع ــكين ي ــى الس أخش

ــرت". ــل فنظ ــه جمي ــه وج ــاها والله! لدي أخش

قلــت: مســتحيل، لكــن انظــر أبي الشــاحذ يبــدو أن العيــب 
ــدكَ. عن

رمقني وقال: وماذا تعمل أنتَ؟

أجبته: لا أعمل.

نظــر إلى شــزرًا: أتتجــول متــردًا؟ مــا شــاء الله! لكنــكَ مهنــدم. 
دعــكَ! لا تكــذب، قــل لي: مــاذا تعمــل؟

-	 أعمل، لكنني لا أذهب إلى العمل.
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-	 وهل تكسب المال؟

-	 أكسب ثمن السجائر.

-	 ألديكَ ميراث من أبيكَ؟

-	 وهــل يحــدث هــذا، لا تطــل يــا عزيــزي! لمــاذا تســأل كثــرًا 
عــن عمــي؟

-	 تبدو كأنكَ مثقفًا.

-	 وإن كنت أبدو هكذا فماذا سيحدث؟

-	 قال: المثقف لا ينصح.

-	 وماذا يفعل إذًا؟

-	 يفهم الناس، ويفهم ماذا سيفعل.

ــال:  ــرة وق ــة ب ــباب زجاج ــل إلى الش ــادل وأرس ــى الن ــادى ع ن
ــاحذ". ــم الش ــن عمك ــذه م ــم ه ــل له "ق

ــاحذ في  ــع الش ــة تمي ــار الزجاج ــادل في إحض ــرد الن ــا لم ي  وعندم
ــة. ــة الزجاج ــم الحيل ــال عدي ــادل ميخ ــر الن ــه فأح مزاح

ــن  ــه م ــى جبهت ــعره ع ــدلى ش ــذي ت ــيم ال ــاب الوس ــام الش ق
الطاولــة المقابلــة وســار نحــو طاولتنــا وفي يــده زجاجــة الخمــر التــي 

ــك. ــه، وضح ــف أمام ــادل ووق ــا الن أحضره
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دفعنــي كأنــه يرفعنــي قائــاً: " لا، دعنــي، لــن أفعــل شــيئًا، والله 
ســأشرب في صحتــه".

لم أســمع أي صــوت لا صــوت اصطــدام الزجاجــة برأســه، ولا 
ــا  ــدث عندم ــا ح ــدث م ــه، ح ــى رأس ــكب ع ــر المنس ــوت الخم ص
ــر  ــة الخم ــكب زجاج ــاب س ــت أن الش ــي ظنن ــر خلف ــت لأنظ التف

ــادي. ــعره الرم ــن ش ــر م ــر الخم ــاحذ تتقط ــم الش ــى الع ع

ــرخ  ــادل ي ــرج الن ــا خ ــه وبين ــى رأس ــده ع ــاحذ ي ــع الش وض
ــه  ــه وعيني ــر وجه ــه أحم ــوق رأس ــن ف ــده م ــع ي ــة، رف ــاً: الشرط قائ
ــا  ــإذا بزجاجــة الخمــر ســقطت جانبً ــة، ف فجــأة، فنظــرت إلى الطاول
ــه  ــرت إلي ــاحذ نظ ــرت إلى الش ــددًا نظ ــى الأرض، ومج ــكب ع تنس

ــدم. ــه بال ــأت عيني ــرة امت ــذه الم ــدًا ه جي

* * *
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لن أنزل السوق
ــذ  ــا من ــك قل ــم أمس ــد، فل ــن جدي ــال م ــة المق ــدأ كتاب ــي أب كأنن
ــذا  ــن. ه ــيئا؟ لا أظ ــتنتج ش ــتَ س ــكت أكن ــى وإن أمس ــهور، حت ش
جيــد! أو الأصــح أنــا ممتــن لهــذا، ولكــن لمــاذا هــذا المســاء كل شيء 
ــون  ــت أك ــي تحمل ــت إنن ــو قل ــة؟ ل ــوس والكتاب ــى الجل ــرني ع يج
ــدث  ــا يح ــاً م ــي، لا دائ ــا أجبرتن ــياء لا أعرفه ــأقول أش ــت س كذب
ــي.  ــدي حذائ ــا ارت ــرة وأن ــر الباخ ــا انتظ ــال بين ــب المق ــذا، أكت هك

لا تهتــم لكــوني اتحــدث كأن أحدهــم ســألني: "كيــف تكتــب؟"، 
فــا أدقــق كيــف أكتــب المقــال، بحثــت ذاك المســاء فلابــد أن أعترف 
أننــي جلســت في ضيــق أمــام ورق البقــال المشــور ذلــك، فأيًــا يكــن 
ــق،  ــا في ضي ــاذا أعمــل وأن ــق، أحــاول أن أعــرف لم ــوع هــذا الضي ن

بينــا هنــاك حلــول لتجــاوزه؟ 

هكـذا: لمـاذا؟ جيد أن لي كتـب تُقرأ ولـدي منـزل وإن لم يكن لدي 
المـال حتـى ومدفـأة وطعـام وهناك مذيـاع بالأسـفل، لكنني لـن أنزل 
السـوق لـن أنـزل، لكـن لا أقـوى عىل تـرك التجـول في الجبـال آه! 
أضـع قبعتي، وأذهب إلى قلبازقايا، وأوشـكت الشـمس عىل المغيب، 
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يـا إلهـي، احـذر! تُسـتحضر صـورة العـالم من خلـف مغيب الشـمس 
أو أن أحمـص الأفـق كشريحـة خبـز. ألـون الأمـواج،  أن  أنـوي  ولا 

ــق  ــا الأف ــواج وحمصن ــا الأم ــه لوّن ــا نفعل ــددًا م ــا مج ــر! فعلن انظ
ــا  ــل؟ بدأن ــاذا نفع ــيء؛ م ــنا الأدب ال ــن درس ــذا نح ــدًا، فهك جي

ــعر. ــاه إلى الش الاتج

ــن  ــم م ــب المه ــزل؟ الجان ــن أن ــاذا ل ــوق فل ــزل الس ــن أن ــت ل قل
المســألة هنــا أن هنــاك سر غريــب لم أرغــب في الإفصــاح عنــه طــوال 
ــزل  ــن أن ــة )ل ــه جمل ــطور، وبدايت ــدة س ــن ع ــون م ــال المك ذاك المق
الســوق(، لا يمكنكــم تخيــل كــم أننــي وددت أن أتخلــص مــن هــذه 
ــتطيع أن  ــي لا أس ــعي، لكنن ــي ولا بوس ــس بملك ــن لي ــدة، لك العق
ــيحدث في  ــاذا س ــخرية؟ وم ــرًا للس ــأكون مث ــب أس ــا أكت ــب ولمّ أكت
ــرًا  ــون مث ــي يك ــرء لك ــد الم ــخرية؟ إن لم يول ــرًا للس ــرء مث ــون الم ك
للســخرية، فقــد ولــد للســخرية مــن غــره، فيتجــه كلاهمــا إلى بــاب، 
ــروق لي  ــا ي ــل، ف ــي أفع ــر، ولكنن ــه ولا شيء يتغ ــان من ولا يخرج
الســخرية مــن أحدهــم، أيــروق لي أن أكــون مثــرًا للســخرية؟ 
أيحــدث شــيئا كهــذا؟ قطعًــا لا أرغــب أن أكون مثــرًا للســخرية، وفي 
هــذه الحالــة لمــاذا تتغــر أنــتَ؟، يــا رجــل؟ وإن قلــت لكــي أتلــذذ 
بإنســانيتي، ربــا لــن يمكنكــم تقبــل بعــض الأمــراض، وإن قبلتم، وا 

ــة! ــانية والحيواني ــوب الإنس ــى كل العي ــفاه ع أس
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ــب في  ــال، أكس ــور الح ــف ميس ــي موظ ــم الآن أنن ــت لك وإن قل
الشــهر أربعمائــة أو خمســائة لــرة في الشــهر، ولــدي ابنتــان، تدرســان 
في تلــك المــدارس، وزوجتــي متكــرة قبيحــة، فأعــود بالمــال الــذي 
تحصلــت عليــه إلى المنــزل، كل مــا أصرفــه في الشــهر كيلــو مــن الراقي 
ولــدي ثلاجــة كأي ثلاجــة، حيــث تقبــع الزجاجــة، زودتهــا بمقــدار 
أصبعــن أول الشــهر وأتحمــل هــذه التضحيــة، وأقــول لنفــي 
ــوا  ــى كل! افرض ــة، ع ــن غفل ــى ح ــذي أتي ع ــي ال ــدم لصديق لأق
أننــي لــدي طبــع سيء أخــر اقــرض قليــاً مــن هنــا وهنــاك، بالطبــع 
عــى أن أســده أول الشــهر ويتبقــى مــروف لي ثلاثــة وســتون لــرة 
ــي،  ــن زوجت ــتخلصه م ــت أن اس ــا تمكن ــا م ــون قرشً ــة وثمان وخمس
ــت  ــذاتي، ولي ــى مل ــا ع ــاضي كله ــهر الم ــوال الش ــت أم ــي أنفق ليتن
ــف  ــدة، وورق ل ــل الجري ــغ مقاب ــع التب ــر لبائ ــن صغ ــى دي كان ع
ــاه  ــل المي ــى مقاب ــب المله ــرات لصاح ــة ل ــجائر)البفرة(، وبضع الس
ــي  ــد دين ــي لم أس ــة؛ ولأنن ــع المهلبي ــرة لبائ ــر ل ــا ع ــة، واثنت الغازي
الشــهر المــاضي، فهــذا الشــهر مجــر أن أدفــع خمســن أو ســتين لــرة 
ــك؟  ــس كذل ــزل ألي ــن أن أن ــا يمك ــوق، ف ــزل الس ــل لي أن أن فه
نعــم يمكــن أن تنتهــي القصــة هكــذا ليضحــك الضاحــك، وليبكــي 

ــا لهــا مــن قصــة!". الباكــي وليقــل مــن يقــول: "لكــن ي
ــاً: "لم يعــد يكتــب"، وعــى الرغــم أن  وهنــاك مــن ســيفرح قائ
جميعكــم تعلمــون أن مــن كتــب هــذه الســطور ليــس موظفًا سأســدد 
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ــن  ــده ل ــن أس ــن ل ــره لك ــغ وغ ــع التب ــال، وبائ ــال والمق ــن للبق الدي
أســتطيع وإن أردت ســداده فلــن يطلــب بائــع التبــغ أكثــر مــن ثمــن 
ــع المثلجــات  عــر ورقــات لــف ســجائر، وكذلــك لــن يطلــب بائ
ــر مــن  ــة، وصاحــب المقهــى لــن يطمــع في أكث ــر مــن ثمــن ثلاث أكث
ــن  ــد الدّي ــتطيع س ــن أس ــه ل ــاءً علي ــوة، وبن ــواب قه ــبعة أك ــن س ثم
ــزول الســوق، ليــس  وليــس هــذا هــو ســبب عــدم مقــدرتي عــى ن
هــذا فــا هــو إذًا؟ أمســألة بالنســبة لكــم عــدم مقــدرتي عــى النــزول 
ــألة  ــا مس ــت منه ــم وإن جعل ــذا لا يهمك ــن فه ــوق؟ لا أظ إلى الس
اغضبــوا منــي إن أردتــم، لكــن عــدم نــزولي إلى الســوق مهــم جــدًا 
لكــي أتمكــن مــن بــدء كتابــة ذاك المقــال، وإن حاولــت أن أشرح لمــاذا 
لا يمكننــي أن أنــزل سيســتمر هــذا طويــاً، ولــن يفيــد أيضًــا؟ فــا 

أريــد أن أقابــل أحــدًا، قــدروا هــذا وحســب.

لننهي هذا بعد الآن! لن أنزل السوق وحسب.

ــنا،  ــنضعها لأنفس ــا وس ــي نضعه ــات الت ــوع! فالمنوع ــذا ممن آه ه
ويضعهــا الآخــرون أمامنــا، ونضعهــا أمامهــم، والتــي تضعهــا 
الدولــة أمــام رعيتهــا، والرعيــة أمــام دولتهــم، والقريــة أمــام 

ــه! ــام قريت ــاكن أم ــاكنها، والس س

إن لم نعــش في عــالم محــاط بالممنــوع؛ فلــم نقــدر أن نعيــش وعــى 
ــعداء  ــون س ــا يعيش ــف منه ــيما الألي ــات؛ ولا س ــم أن الحيوان الرغ
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دون ممنــوع، فإمــا يعيشــون بســهولة ودلال، مــا أســعدهم- بخــاف 
ــق  ــا أن نطل ــوع ويمكنن ــا الممن ــوع؟ فقبلن ــن الج ــم ع ــجار الناج الش
عــى الإنســان أنــه حيــوان ممنــوع، أليســت ممنوعــة الجراثيــم كلهــا؟ 
والحــب حــرام بــزوغ اليــوم، والمــاء، والطعــام كل هــذا حــرام 

ــم. ــى بعضه ــون ع ــاس محرّم فالن

ــب!  ــي لا أرغ ــل لأنن ــل الجمي ــا الطف ــك أيه ــتطيع أن أقبل لا أس
ــزل إليــك أيهــا البحــر لأننــي لا أرغــب، صــدري ضعيــف  ــن أن ول
ــى  ــرم ع ــذا مح ــب: ه ــي لا أرغ ــن أشرب لأنن ــي ل ــب منعن والطبي
ــب  ــن أرك ــل، ول ــب العق ــة، ويذه ــى الثمال ــكر حت ــد إلى أن أس الكب
الباخــرة وأذهــب إلى حيــدر باشــا )))ومــن هنــاك إلى فان)))، ســأموت 
في الطرقــات، ولــن أنــزل الســوق لعــن الله الســوق! يمكــن أن يرص 
ــعره،  ــب ش ــه تهذي ــاربه، ويمكن ــى ش ــؤ ع ــي اللؤل ــال القرامان البق

ــة؟ ــدث الفض ــة، أتتح ــه بالفض ــده كل ــي جس ــه أن يغط ويمكن

ــا بعــد أن أشــعل النــار عــى  لــو قــي بائــع النقــل الســجق مدخنً
ــت  ــكلاب، واحترق ــوت ال ــه، وع ــط حول ــت القط ــأ، وتجمع المرف
ــل  ــل بحف ــر، واحتف ــجق والخم ــن الس ــيئًا م ــرَ ش ــو لم ي ــعلة، ول المش
زفــاف أربعــن يومًــا وليلــة في مصيــف إســطنبول مــع قطــط المدينــة، 

)))  -حيدر باشا: حي بمدينة قاضي كوي بإسطنبول.
)))  -فان: مدينة بالأناضول شرق تركيا.
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ــينفد دكان  ــراد س ــن الأك ــن، والحمال ــجق، والصيادي ــا، والس وكلابه
بائــع النقــل، وإن ذهــب رجــل في اليــوم الواحــد والأربعــن ليشــري 
الســجق مجــددًا والســامي، والسوســيس، والجبــن الشــيدر، والخمــر 

ــا مجــددًا.  ــا دون أن يمــر أربعــون يومً ســيصبح غنيً

 مجــددًا، يتجــول في الســوق بشــاربه الغزيــر الأســود وعليــه حبات 
ــن،  ــأ بالجب ــه ممت ــوم، وبطن ــة الث ــه برائح ــنانه وعرق ــون، وأس كم
وصدريتــه كالجيفــة، ومعصــاه بســاكة كاحــي أهــذا هــو الفــران؟ في 
تلــك الصباحــات الطاهــي الــذي يشــبه الســوط يعلّم الأطفــال صنع 
الفطائــر ذات الدهــون القــذرة مقابــل خمســة وثلاثــن قرشًــا أعطيــه 
ــن  ــد م ــود لأح ــك النق ــذي لا يف ــران ال ــك، الف ــن ذل ــر م ــا أكث أن
ــوت للإيجــار  ــا مــن البي ــي صفوفً ــذي يبن ــذاك الفــران ال الخــوف! ف
والــذي يطعــم نعاجــه وخرافــه مهــا كان لديــه مــن عشــب ناضــج!

ــو مــن اللحــم الشــحم  ــذي يخلــط مــع كل نــص كيل والآخــر ال
ــاب  ــيد القص ــو الس ــرم، ه ــة الف ــأ في ماكين ــى الجش ــث ع ــذي يبع ال
الــذي يفكــر في الشــحوم، والماعــز، والجامــوس جالسًــا عــى كرســيه 
وينبعــث رائحــة منــه تمتــد لخمســن خطــوة! كأننــي أقــول لــن أنــزل 
الســوق لكيــا أرى وجههــا، لا ليــس لهــذا الســبب، تأكــدوا أنني إن 
نزلــت الســوق ســأقول للبقــال: "يــا إلهــي ســيد نيكــو!" وللقصاب: 
"وا أســفاه ســيد هارالامبــو!" وللخبــاز: " أووه ســيد عبــد القادر!".



أفعى في »ألما داغ«  131  

ــب  ــا صاح ــا أيضً ــوق؟ لدين ــن في الس ــط م ــم فق ــذا أه ــد ه وبع
ــودًا، إن لم  ــود نق ــمّي النق ــا، لا يس ــه الدني ــكانافي، لا يهم ــى إس المقه
ــه  ــاً فهــم كمثــل الجميــع، وإن كان لدي ــه نقــود يفكــر قلي يكــن لدي
ــات  ــن المئ ــرًا ب ــرق كث ــا يف ــة ف ــكات صاخب ــق ضح ــود يطل النق
والعــرات، ولا يطمــع في المزيــد، رجــل كالســكر ففــي أحــد 
الحــروب اختفــى تحــت ســقف منزلــه طــوال الحــرب، وبعــد وقــف 
إطــاق النــار خــرج مــرة أخــرى، وحكــي الأيــام التــي قضاهــا تحت 
ســقف منزلــه. الاضطــرار! اضطــر أن يؤجــر منزلــه في الصيــف أثنــاء 
الحــرب، فاندهشــت زوجتــه مــن كونــه يظــل محدقًــا في الســقف دون 
ــه،  ــن جنون ــه ج ــدأ لعبت ــاب ب ــمع أن القص ــا س ــدث، فعندم أن يتح
ــن  ــب الجب ــن قال ــف يطع ــه كي ــت زوجت ــا فهم ــر بعدم ــوم آخ وفي ي
بالســكين النافــدة إلى مائدتــه المســتأجرين، وكيــف أنــه يرفــع قالــب 
الجبــن إلى الســقف أمــام أعينهــم، وكيــف ولمــاذا يفعــل ذلــك دون أن 
ــا بالجنــون؟ وكذلــك بعدمــا علمــت أمــر المســتأجرين  يكــون مصابً
ــذا  ــا فه ــاء لمائدته ــكانافي كل مس ــوا إس ــا دع ــر عندم ــت للأم فطن

الماكــر عاقــل!

وبعــد ذلــك الســيد حلمــي الحــاق، ليتــه لم يــرو قصــص ذبــول 
شــبابه، بعيونــه التــي تشــبه عيــون الجــن ورأســه الأصلــع، فتحــزن 
ــي كان  ــب الت ــات الألاعي ــه، فحكاي ــرء وتترك ــص الم ــذه القص ه



أفعى في »ألما داغ«  132  

ــط كل  ــات رب ــن ذكري ــقاته م ــى عاش ــل ع ــاق الجمي ــا الح يلعبه
شيء مــن الجانــب المضحــك بالاســتمتاع وتحويلــه إلى مــزاح، ومكــر 

ــة. ــة والمضحك ــالم الممتع ــات الع ــن ذكري ــك م وذكاء، وكذل

ألدينــا مزيــد؟ هنــاك الســيد بانديــي بائــع اللبــن، لديــه مســدس 
ــة  ــد السادس ــاً بع ــره لي ــل متج ــن يدخ ــكل م ــره، ف ــق في متج معل
ــر،  ــة تفج ــي منظم ــة ه ــذه المنظم ــة، وه ــاء المنظم ــن أعض ــون م يك

ــر. ــواع التفج ــكل أن ــاك إذن ل فهن

ــل  ــرد أن يدخ ــن بمج ــيء، لك ــض ال ــا بع ــر قبيحً ــل إن الأم  ب
ــر  ــأي شيء أخ ــه أو ب ــر بفم ــاب إن لم يفّج ــن الب ــة م ــو المنظم عض
ــاة  ــراوات والطه ــي الخ ــع بائع ــث م ــل في حدي ــذا الكه ــل ه يدخ
ــي  ــيد باندي ــي الس ــر يعط ــرات، وإن فجّ ــاب الخ ــتانيين أصح والبس
ــل يطلــق  ــا، فــا أحــد يضحــك، ب الصــدارة للعضــو المنضــم حديثً
الجميــع ضحــكات بأعينهــم فقــط حســب شــدة الانفجــار، فتذبــل 
ــوم،  ــع الي ــع أعينهــم وقائ ــطء، فتتاب هــذه الضحــكات في أعينهــم بب
وتلــك الوقائــع تكــون بلاهــة مــن لا يكســبون النقــود ولا يأكلــون، 
ــون  ــراب ينه ــم إلا ال ــأ أعينه ــن لا يم ــؤلاء مم ــل ه ــة مث وفي النهاي

ــة. ــم بحكم اجتماعه

ــا عضــو بالمنظمــة، فاســمع قصــص  ــزل الســوق؟ أن ــن أن ــاذا ل لم
الدنيــا مقابــل حلاقــة عنــد الحــاق، وتنفجــر معــدتي مــن الضحــك، 
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ولــو لم يحــدث أذهــب إلى مقهــى إســكانافي.

-	 ــوز  ــت العج ــاذا فعل ــكانافي. م ــيد إس ــا س ــنًا ي ــأله: حس وأس
ــقف؟ ــن إلى الس ــب الجب ــع قال ــه يرف ــا رأت عندم

-	 فأجابنــي: صلّبــت، وقالــت مريــم العــذراء، فــراسي، 
كاليــوبي، كيــف هــذا؟ 

-	 حسنا ماذا عن... لماذا فعلتَ ذلك إذن؟

-	 ــاك رجــل عــى الســقف لتفهــم الآن،  ــا رجــل هن ســئمت ي
كنــت أحــدث جلبــة ليــاً، ولم ينهضــا مــن نومهــا، كأن تــراب الموتى 
ألقــي عليهــا، وإن نهضــا قليــاً يقــول لزوجتــه: "يقولــون فــراسي، 
كاليــوبي!"، ويقــولان: " أيضًــا أهنــاك فئــران بحجــم الإنســان عــى 
ــذا  ــدت ه ــر، فوج ــذا الأم ــا ه ــن أن يغيظه ــت م ــقف؟"، خف الس

الحــل لكــي أقــول إنــه لا يوجــد فــأر في الســقف.

ــاء  ــوق المض ــن الس ــان م ــث دخ ــيّ. انبع ــرم ع ــوق مح ــم الس نع
بمصابيــح عليهــا ذبــاب، وداخلهــا خمــس وعــرون شــمعة صغــرة، 
ــم  ــن ب ــوق؟ لك ــزل الس ــتطيع أن أن ــن أس ــاذا ل ــول لم ــد أن أق وأري

ــه. ــن يهم ــد؟ م يفي

وضعت قبعتي، وسرتة الصيـاد وربطت رقبتي كأن أسـناني تؤلمني 
هنـاك. كان  هنـاك،  المقهـى،  أمـام  فمـررت  الشـارع،  إلى  وخرجـت 
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ــأت  ــري، وأطف ــى سري ــتلقيت ع ــت، واس ــت البي ــدت، دخل ع
المصبــاح وفكــرت، فكــرت في أن أقتــل كل مــن حرّمــوا علّي الســوق، 
ــت إلى  ــي وخرج ــت ملاب ــاتي فارتدي ــذا في حي ــر في شيء كه ولم أفك
ــه  ــع وجه ــه، امتق ــت أمام ــى، وجلس ــت المقه ــددًا ودخل ــارع مج الش
ــاً  ــوة رج ــرآة القه ــت في م ــفتاه ورأي ــت ش ــا رآني، وارتعش عندم
شــاحًبا شــديد البيــاض، ارتعبــت كنــت أنــا هــذا الرجــل، انــرف 

وذهــب مــن المقهــى.

قلت: إسكانافي، أحضر لي القهوة، وحكاية فجوة السقف.

لم يكن لدى إسكانافي نقود فكان غاضبًا.

فقال: أنتَ على البر، لكنني في الأعماق.

* * *

ــاتي،  ــد نهاي ــذه أح ــون ه ــذا، فتك ــة هك ــي القص ــي أن أنه يمكنن
ــى  ــل المقه ــوق، ولم أدخ ــزل الس ــن لا، لم أن ــدث لك ــا ح ــدث م ح
ــع  ــدث م ــه، ولم أتح ــن لم أرد رؤيت ــام م ــر أم ــاض، ولم أم ــديد البي ش
ــزول إلى  ــتطيع الن ــي، لا أس ــزلي في غرفت ــا في من ــى فأن ــب المقه صاح
الســوق وحــرارتي تســعة وثلاثــون، أشــعر بالــرد، وأرتعــش، ومــن 
ــم،  ــرأ ون ــول لي لا تق ــل وتق ــي الخ ــع أم ــرق. تض ــر أح ــب آخ جان
وأطفــأت النــور وذهبــت، أنصــت إلى الأجــواء، كلــب قاشــيق أداسي 
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مــازال يعــوي، والريــاح تصطــدم بالزجــاج وتهــز الأبــواب فأنــرت 
ــواء. الأض

ــذه  ــت ه ــن ليس ــات، لك ــكال النهاي ــن أش ــكل م ــا ش ــذا أيضً ه
ــوق،  ــزل الس ــتطيع أن أن ــا، لا أس ــة أيضً ــذه النهاي ــت ه ــا، ليس أيضً

ــة. ــي النهاي ــذه ه ه

* * *
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دولابدير
أمــا توجــد أســاء لأحياء إســطنبول؟ أعشــق تلــك الأســاء، فكم 
ــاء  ــذب أو الخطــأ، فأســاء هــذه الأحي ــت بالك ــة، وإن كان هــي جميل
تبعــث أمــورًا في مخيلــة المــرء، فتختلــط هــذه الذكريــات المنبعثــة مــن 

جوانــب أخــرى، فيــدور فيلــم داخــل ظلمــة عقولنــا. 

في  البســاتين  تســقى  الســاقية  أعيننــا  نغمــض  أن  دون  نــرى 
دولابديــر، وكذلــك ينابيــع البســاتين المصفوفــة، والــدلاء الضخمــة، 
والحصــان القديــم المربوطــة عينيــه بمنديــل، وصريــرًا، والمــاء المتقطــر 
باســتمرار مــن ثقــوب الــدلاء، وعضــات حصــان الســاقية، وألعاب 
الضــوء والشــمس في الميــاه المرســلة خلــف المصبــات الخشــبية، 
ــب  ــوووو، والعق ــتاني ه ــول البس ــارعه، وق ــان وتس ــف الحص وتوق
ــط  ــى خي ــار ع ــذور الخي ــدم، وب ــة الق ــة حافي ــاة ألباني ــوردي لفت ال
ــن،  ــيني المدخ ــتاني الخمس ــجائر، والبس ــان الس ــر، ودخ ــر الأحم التم
ــواء  ــا في اله ــب ذيله ــي تداع ــاء الت ــة الحي ــة عديم ــة الجامح والكلب
ــوداوين  ــا الس ــا وأنفه ــب، وفمه ــا المنتص ــراء ظهره ــة وف بعدواني

ــم. ــوردي القدي ــون ال ــوردي بالل ــانها ال ــا، ولس ــن تمامً والمبتل
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ــو  ــاي أوغل ــي ب ــوارع ح ــن ش ــارع م ــزل في أي ش ــكَ أن تن يمكن
ــا داغ  ــن ألم ــت م ــاعرية، نزل ــا ش ــا أكثره ــرت أن ــراج، أخ ــى الج حت
ــزل  ــه، وتن ــازل عــى جانبي ــا داغ منحــدر عمــودي، تصطــف المن فألم
ــفلت  ــى الأس ــل ع ــل، فتدخ ــاح أو الجب ــادف التف ــا تص ــدر ف المنح
ــرى  ــأة، ف ــي فج ــر الح ــنوات، افتق ــة س ــل بضع ــرب قب ــذي خ ال
ــوى،  ــورق المق ــاج، وال ــار، والص ــب والأحج ــن الخش ــواخ م الأك
وتــرى أطفــال عــراة تمامًــا، ومقاهــي دون مرايــا، وفــرش أو مقاعــد، 
ــم: ــال أحده ــم. ق ــن لكنته ــون م ــن يكون ــا م ــم سريعً ــاس تفه وأن

-	 أيا، ألا تذهب ابنتك للمصنع يا رجل؟

-	 ــع  ــا وتبي ــن عمله ــددًا م ــكَ مج ــردت ابنت ــتم أطُ ــيد رس ــا س ي
ــواء. ــط الش ملق

الحــي يشــبه العيــد، فتُســمع أصــوات الطبــل، والبــوق، والكــان، 
ويتجــول كبــار الســن بشــواربهم الســوداء وبناطيلهــم، فــرى فتيــات 
ترتعــب منهــم لكــن لا يوجــد حــل للرائحــة النفــاذة التــي لم تعتدهــا 
أنفــكَ، فهنــاك آثــار نعــال في الوحــل مــن الشــتاء المــاضي -أي شــتاء 
مــاضٍ- مــن شــتاء آخــر للأمطــار التــي أمطــرت في اليــوم الــذي تــى 
ــفل  ــادر أس ــة نش ــد رائح ــطنبول وتوج ــح بإس ــي الفات ــكَ ح وصول
ــة،  ــدث جلب ــع يُُح ــوت مصن ــام ص ــن، وفي الأم ــؤلم الع ــدار ت الج
فيذهــب أغلــب شــباب الحــي إلى مصنــع طباعــة الألــوان هــذا، هــذه 
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البيــوت المهجــورة حولــت مــا حــول المصنع إلى شــوارع دون ســالم، 
تبعــث برائحــة جلــد الماعــز، والنشــادر، ومخلفــات المصنــع، هــا هــي 
ــي  ــو ين ــر نح ــرى تس ــرة أخ ــفلت م ــدتَ للأس ــر، وإن ع دولابدي
شــهير، عــى يمينــكَ كنيســة فانجليســرا التــي تشــبه قلعــة مســتبد، 
فــإذا حــلّ المســاء وكان هــذا اليــوم مقدسًــا تجــد كنيســة، فانجليســرا 
ــن  ــرات يرتدي ــام، كأن الأم ــف في الظ ــموع والنج ــاءة بالش مض
ــاحيق  ــن المس ــاتي يضع ــات ال ــات، والدوق ــاري، والكونتيس رداء ع

البيضــاء والشــعر المســتعار يرقصــن )البولــكا( ))) مــع الأمــراء.

ترعرعــت الفتيــات المســيحيات في هــذا الحــي التــي تعمــل 
ــو  ــاي أوغل ــي ب ــن ح ــن دكاك ــل الآلاف م ــات ب ــل في مئ دون مقاب
ــع  ــس، وبائ ــة الملاب ــي، وخزان ــى اللي ــاق، والمقه ــاط، والح والخيّ
الحلــوى، والحانــة، وخيّــاط النســاء، وبائــع الفــراء، والســينما، وتربــى 
البنائــون، والدهانــون، وصبيــة صائغــي المجوهــرات، والخراطــون، 
المفاتيــح،  صناعــة  في  والمهــرة  والنجــارون،  الأزرة،  وصانعــو 
ــة في هــذا الحــي أيضًــا، ويمكــن مصادفــة في هــذا  والعــال، والصبي
الحــي كل شيء ونقيضــة النشــالين التائبــن، ومدمنــي الهرويــن الذيــن 
ــات  ــت، والوضيع ــي البخ ــفى، وقارئ ــن المستش ــا م ــوا حديثً خرج
ــاش  ــى، والأوب ــاش القدام ــي ١٩٠٠ إلى ١٩٥٣، الأوب ــن عام ــا ب م

)))  -البولكا: رقصة خاصة بالشعب البولندي
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ــون  ــد يضع ــادات والتقالي ــي الع ــيمين مخالف ــن الوس ــدد الأنيق الج
يــن، الشــباب الذيــن  في جيوبهــم ســكاكين، واللصــوص، والمبتزِّ
ــن  ــون ع ــن يبحث ــات، وم ــز الغني ــن العجائ ــم م ــبون أقواته يكس
زبــون، الأمهــات القــوادات عــى بناتهــن، ومــن يبحثــون عــن زبائــن 
ــب،  ــي، والح ــوع، الراق ــم، والج ــة اللح ــادف رائح ــم تص لزوجاته

ــر. ــر وال ــهوة، الخ والش

بمجــرد أن يحــل المســاء تســمع الصافــرات التــي تعــرف بعضهــا 
في كل شــارع، وهمهمــة الحــب اليونــاني في الزوايــا المظلمــة.

ــرق  ــن تغ ــا أولًًا، وفي ح ــي هن ــيل الح ــب الس ــرت يصي وإن أمط
الأحيــاء الأخــرى في نســات كالحلــم في ليــالي الصيــف، لا تتحــرك 
أوراق الشــجر هنــا، ومقاهــي ينــي شــهيرة وحاناتهــا كبــرة وجميلــة، 
ــاة  ــش)))، ومق ــة الكوكوريت ــه رائح ــث من ــاء وتنبع ــوق مض والس
ــاة  ــس، ومق ــر، والبقدون ــل الأحم ــار، والفج ــر، والمح ــح البح بل
الكبــدة، والخمــر، والســمك المشــوي، والراقــي، تــرى شــبابًا 
ــى  ــدلى ع ــعرهم يت ــي ش ــن الح ــن م ــون الخمس ــار يبلغ ــن وكب غريب
ــة  ــاع وأحزم ــطة الارتف ــال متوس ــل ونع ــدون بناطي ــم ويرت جباهه

ــط. ــجن فق ــن للس ــراء مخصص حم

* * *
)))  -الكوكوريتش: طعام تركي.



أفعى في »ألما داغ«  141  

مرض
ولأنــه ســيُصادف قريبًــا المزيــد مــن أمثالــه، فهــذا يعنــي أن ليــس 
للمضــادات الحيويــة تأثــر عــى هــذا الفــروس بعــد وفي هــذه الحالــة 
ــر  ــن الب ــن ب ــف م ــن أل ــدًا م ــب واح ــرض المرع ــك الم ــب ذل يصي
دون عــاج ولا تنظــر لكــوني وصفتــه بالمرعــب! فهــو كذلــك فقــط 
للمستســلمين، بينــا يكــون ممتعًــا عــى رعبــه، بقــدر لا يمكــن تصوره 
ــو  ــرت ول ــكَ إن فك ــة أن ــع لدرج ــدًا، ممت ــع ج ــم ممت ــن، نع للصامدي
لدقيقــة أنــكَ مصــاب بهــذا المــرض ســيمكنكَ حينهــا ركــوب القطار 
الكهربائــي، والحافلــة، والقطــار مجانًــا، فتلقــي خطابًــا وراء خطــاب، 
وتتناقــش حــول أجنــدة الأعــال، وتدخــل المجالــس وتخــرج منهــا، 
وتتبــادل الترحــاب بالــوزراء، ترســل الدعــوات وتتلقاهــا، الخلاصــة 
ــاح،  ــة، فترت ــان لدقيق ــب في البرلم ــكان نائ ــكَ م ــع نفس ــكَ تض أن

اكتُشــف الآن اســم هــذا المــرض: مــرض النائــب.

وهــو مــرض نفــي: العــاج النهائــي لــكل الأمــراض النفســية 
ــاب  ــم الانتخ ــا لم يت ــن بعدم ــكولاتة(، لك ــو )الش ــذا ه ــا ه في يومن
ــون  ــن يقاوم ــاك م ــح هن ــدوى أصب ــة دون ج ــن محاول ــد عشري بع
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)الشــكولاتة(، تذكــري برحابــة مــرض النائــب لــدي الــذي مــر عليه 
أكثــر مــن ثلاثــون أو أربعــون عامًــا يدلــل أني وضعــي ليــس كالمرضى 
المصابــن حديثًــا بالمــرض نفســه، فيمكن لــكل مواطــن الآن أن يكون 
عضــوًا في البرلمــان، ويصــدر إعلانًــا انتخابيًــا، و يقــوم بعمــل دعايــة، 
ولــن يظهــر أنــه مصــاب بمــرض النائــب، ولاســيما أنــه تعلــم، وقدم 
أفــكارًا بنّــاءة هنا وهنــاك، وأظهر حدة الذهــن انتُخــب، أو لم يُنتخب، 
فلــن يُعــد مريــض بهــذا المــرض وإن جاهــد لكــي لا يظهــر وضعــه في 
ــق  ــن يُطل ــة ل ــرض في البداي ــذا الم ــة أن ه ــنوات، فالكارث ــع س الأرب
ــه مــرض، لكــن بعــد تخطــي الأزمــة الراحــة لازمــة. ســأحكي  علي
ــه كل يــوم ويجددهــا. لكــم قصــة قــروي مســكين تتجــدد أزمت

ــدة،  ــن البل ــون م ــا قريب ــدت فيه ــي ول ــة الت ــروبي المدين ــض ق بع
ــة الكبــرة أي  فبعدمــا أُزيلــت الحقــول دخلــوا عــى الفــور إلى القري
ــوا القــرى المجــاورة يحســبون أن التحــدث مــع أهــل  ــا، فقاطن بلدتن
البلــدة شرفــا كبــرًا، فمثــاً إن تعرفــوا عــى كاتــب البلــدة، أو موظف 
الإســكان، أو رئيــس البلديــة، أو مديــر التلغــراف ســيكون كل شيء 
عــى مــا يــرام، خلعــوا عبــاءة القريــة، فــا يمكثــون في القريــة أبــدًا، 
وإن كان لديهــم وقــت وأحوالهــم عــى مــا يــرام يذهبــون إلى مقهــى 
البلــدة، وفي بعــض الأمســيات يذهبــون إلى النــزل الــذي يتواجــد فيــه 
الموظفــون في وقــت الكراهــة، فــإذا شربــوا كأســن مــن الخمــر مــع 
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ــة  ــودون إلى القري ــا يع ــة عندم ــية في الإعدادي ــة الفرنس ــي اللغ معلم
يظنــون أنفســهم قادريــن عــى التحــدث عــن باريــس.

وكان المعلــم رحمــت واحــدًا مــن هــؤلاء القرويــن، مثقفًــا، يلقــي 
الشــعر، ويعــزف الســاز، يصــي، ويقــرأ ورده مــن القــرآن، فقــد كان 
ــا، ونشــيطًا قبــل ســبعة وثلاثــن عامًــا، ولا أحــد  ــا، محبوبً شــابًا زكيً
يحبــذ بقــاء الشــاب القــروي بعــد موســم الحصــاد في قريــة قريبــة مــن 
ــد شروق  ــب عن ــوه فيذه ــى أب ــل، حت ــدر دون عم ــذا الق ــدة به البل
ــرًا،  ــاب ظه ــاول الكب ــواقها، ويتن ــدة وأس ــي البل ــمس إلى مقاه الش
ويصــي الظهــر في مســجد )أورتــا جامــع(، يذهــب عــرًا إلى مكتب 
ــح  ــس، فيصب ــه، فيتحم ــدث مع ــان ليتح ــن الأعي ــن م ــم حس المعل
شــابًا قرويًــا كالنــار بوجهــه الأحمــر بطبيعتــه، وعينيــه البنية المســتديرة 
ــا. ــن صدقً ــه، ولك ــى طبيعت ــدث ع ــتمرار، يتح ــف باس ــي تل الت

لم أصادفـه في بدايـة مرضـه كنـت صغرًيا، اندلعت الحـرب العالمية 
في  رأيتـه  فكأننـي  الحـرب  أثنـاء  في  كنـا  صغرًيا،  كنـت  بينام  الأولى 
مقهـى البلديـة بني مجتمـع الموظفني، يرتـدي بنطـالًًا ضيقًـا، وسرتة 
يرتـدي قميصًـا رسـميًا، وربطـة  الإسـطنبولين، ولا أعـرف إن كان 
عنـق سـوداء، وعينـاه البنيَّتـان محمرتـان واقفًـا عىل قدميه، فامذا كان 
يقـول؟ لا أتذكـر جيـدًا، كنا طلابًا بالمدرسـة نرتص على سـياج حديقة 
فنـدق البلديـة، فنـاداه مديـر إدارة الديـن العـام مـن أمـام الحـوض:
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-	 تفضل سيد رحمت، تفضل هنا.
قام من مكانه، وجلس على كرسي باحترام.

-	 ــن في  ــب ولتك ــيد النائ ــوة للس ــر القه ــادل! أح ــا الن أيه
ــر. ــان كب فنج
قال الكاتب:

-	 أيمكــن هــذا يــا ســيد؟ أيمكننــا أن ندفــع لمرشــح أن يكــون 
نائبًــا؟ هــو مــن ســيدفع لنــا.

رد رحمت:
-	 ســأعوضكما بعدمــا أصبــح نائبًــا لــدي بقــرة وثــوران 

ــالي  ــت الح ــم في الوق ــوزًا عليه ــة محج ــة أفدن ــل ثماني ــاف حق بخ
ــوة.  ــا القه ــري لك ــي أن أش ــك لا يمكنن ــب، لذل ــبب الضرائ بس
ــادى  ــة ن ــاء القري ــاً، هــو أحــد أغني كــذب، فالســيد رحمــت بخي

ــة قــال لــه: مديــر الإســكان عــى رئيــس البلدي
-	 ــدًا،  ــا مختــرًا مفي ــا منــكَ خطابً أيهــا المعلــم رحمــت إن طلبن

ــا؟ أتتفضــل علين
انزعج المعلم رحمت كثيًرا من مدير الإسكان فقال:

-	 ــب  ــي أذه ــاً لك ــوني معل ــا ك ــون لازمً ــن يك ــه ل ــد ان اعتق
ــا، فتخرجــي مــن  ــا أكــون نائبً ــرتي بعدم همــوم ومتاعــب قــروي دائ

ــدية كافٍ. ــة الرش المدرس
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 وكان قــد أنهــي المعلــم رحمــت المدرســة الرشــدية المعروفــة باســم 
)مدرســة ســبورجي( حاصــاً عــى المركــز الأول.

قال رئيس البلدية:

-	 أرأيــتَ، فقــد أغضبــت المعلــم رحمــت مجــددًا، أيمكــن هــذا؟ 
ــا  ــكل م ــرة ب ــذه الم ــأدعمكَ ه ــت! س ــيد رحم ــا س ــكَ ي ــزن نفس لا تح

ــا في المجلــس حينهــا. ــع مســاعدتكَ عن أوتيــت مــن قــوة، فلــن تمن

قال رحمت:

-	 الأمر قبل الأدب، وكان يقبل يد رئيس البلدية.

قال رئيس البلدية:

-	 اســتغفر الله، معــاذ الله، قــام ثــم جلــس مــرة أخــرى فألقــي 
علينــا خطابًــا صغــرًا الآن، انظــر أنــا العبــد الفقــر أرجــوكَ لذلــك.

-	 على العين والرأس يا سيدي.

صعد المعلم رحمت فوق الكرسي وقال:

-	 ــل  ــرى لتحوي ــال ك ــام بأع ــزم القي ــزاء! لا يل ــي الأع مواطن
ــاء  ــن تلق ــاكل م ــتنحل المش ــة، س ــل إلى جن ــا الجمي ــة في وطنن كل قري
ــا، لكــن وضــع  ــم بانتخــاب بعــض القرويــن نوابً نفســها إن تفضلت
ــر  ــن غ ــذا، فم ــم ه ــا يعل ــا سيء، وجميعن ــا، فوضعه ــا معروفً قرانً
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القــروي يســعه معرفــة هــم القــروي؟ وســأحاول بــكل مــا أوتيــت 
مــن قــوة أن أحلهــا إن انتخبتمــوني نائبًــا، فســأقوم أولًًا بإلغــاء 

ــب. الضرائ

فانبعثت أصوات تقول: فليحيا، ويعيش.

انحنى السيد رحمت برأسه احترامًا واستكمل:

-	 سأقضي على قطع الغابات وتخريبها دون طائل.

-	 رائع، فلتحيا!

-	 سأزين المرتفعات الجرداء بالأشجار.

-	 فليحيا نائبنًا!

-	 ــم  ــا يت ــاء ســدود؛ لكي ــإن اكتظــت ســكاريًا، فســأقوم ببن ف
ــا. ــى حقولن ــدي ع التع

-	 سلمت.

-	 وســأبني  الفلاحــن،  عــى  الفارغــة  الأراضي  ســأوزع 
الصوامــع.

ينحني وإن لم يكن هناك تصفيق:

-	 ســآمر بزراعــة التــوت، وســأقضي عــى الحــرات، وســأبني 
المتاحــف، والتنقيــب.
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-	 فليحيا المعلم رحمت!

ــاب  ــذا، وأن ط ــتمر في ه ــه سيس ــة أن ــس البلدي ــا رأى رئي  عندم
المدرســة، وبجوارهــم صبيــة البقالــن، والحلاقــن، والقصابــن 

ــا. ــة لتفرقن ــر الشرط ــون، أح ــم يصفق ــوار بعضه ــوا بج اصطف

ومـا رأينـاه من بعيـد رجلًًا فوق الكـرسي ينثر الوعـود، أحمر الوجه 
ومـا سـمعناه: بعـض الجمـل يهتـف بهـا أصحـاب الحقـول بالسرعـة 
نفسـها جـاءت تباعًـا مثل )الحريـة، المسـاواة، العدالة، سـدود، حقول 
جـرداء، ضرائـب، ثريان، عصـا، حسـاء الترخانـة، الجنـة، المحبـة(.

ــة،  ــر بالمدين ــم صغ ــن إلى مطع ــع الموظف ــت م ــم رحم ــب المعل ذه
أكلــوا وشربــوا باســتضافة رحمــت، فألقــى خطابًــا في المطعــم، حتــى 
ــة  ــه إلى القري ــذ طريق ــه، واتخ ــت حصان ــب رحم ــل، رك منتصــف اللي
ثمــاً وعندمــا عــاد ممتقــع اللــون صبــاح اليــوم التــالي للخطــاب إلى 

مقهــى المدينــة لم يرغــب في إجبــاره عــى إلقــاء خطــاب مجــددًا.

ــب!"  ــا النائ ــي أيه ــا إله ــاً: "ي ــم قائ ــه أحده ــلم علي ــا س عندم
ــوف. ــه خ ــا، فتملك ــح طبيعيً ــم أصب ــرج، ث ــن الح ــب م غض

-	 تحدثنــا مســاء أمــس بــكلام لا يليــق، تــرى أتحدثــت بصراحة 
ــيبل  ــى س ــا ع ــي. فقلن ــا أخ ــودة ي ــر موج ــان غ ــة اللس ــة؟ عظم فظ

المــزاح مــن نحــن ومــن النائــب؟
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فتحدث موظف حديث العهد من أمام الطاولة:

-	 أي مزحــة هــذه يــا أخــي؟ لقــد كتــب رئيــس البلديــة 
ــا  صباحًــا اســمكَ في المنصــب الجديــد أمــام عينــاي، إن لم تكــون نائبً
ــب  ــول: آه! عي ــز يق ــا العزي ــس بلديتن ــتقيل، فرئي ــدورة سيس ــذه ال ه
عــيّ، هــذه وقاحــة، لــن أحمــل في رقبتــي ذنــب عــدم تنصيــب رجــل 
ــيئًا  ــول ش ــدة دورات، ولم يق ــذ ع ــا من ــر نائبً ــر والتفك ــك المظه في ذل

ــرًا. آخ

-	 أحقًا هذا يا سيد عبد الله بالله عليك؟

-	 لتنهال النعم!

خطاب صغير مختصر! هيا في المطعم! هيا في هذه الاستضافة!

بعدمــا أنفــق المعلــم رحمــت الصفيحــة الذهبيــة التــي ورثهــا عــن 
أبيــه لم يذهــب للمدينــة، وضعــت الحــرب العالميــة الأولى أوزارهــا، 
ــح  ــتقلال، أصب ــرب الاس ــاص ح ــره رص ــا وفي ظه ــر بعده وظه
ظهــوره واختفــاؤه واحــدًا، بعــد إعــان الجمهوريــة ظهــر في المدينــة 
ــالًًا  ــدي بنط ــاربه، ويرت ــه وش ــق لحيت ــد حل ــة، وق ــدورة الثالث في ال
ــده، لم  ــة في ي ــل قبع ــرة، ويحم ــده، وس ــا وج ــده حيث ــميًا وج رس
ــاد أن يضــع  ــرة، اعت ــة بالمــوس كب يرتديهــا قــط؛ لأن رأســه المحلوق

ــه. ــى كعب ــه حت ــدلى تنورت ــذي ت ــه ال ــة معطف ــى ياق وردة ع
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ذات يـوم تمكـن من دفـع بضع قروش ثمـن ضيافـة في المطعم مجبًرا 
عندمـا بشرهـم أحـد رقبـاء البلديـة بـأن رئيـس البلديـة اختـاره نائبًـا 
فاصطحبـوه إلى قطـار أنقـرة كمزحـة، أمسـكوه وهـو يركـب القطار، 
قالـوا: تـم تجهيز قطـار خاص، سـيأتي الآن، سـتذهب به، ثم انسـلوا، 
انتظـر المعلم رحمت أربع وعشرين سـاعة في المحطـة، وفي النهاية ركب 
في القطـار القـادم، نُصبـت مقصورة النائـب، أعلم أنه ذهـب في طريق 
طويـل، وغري معلوم إلى ما وصـل الأمر في المحطـة وفي أي محطة نزل.

ــل مــن هــذه المحطــة إلى  ــذ وقــت طوي ــه يتجــول من ــون أن ويقول
تلــك ومــن تلــك إلى أخــرى ناصبًــا مقصــورات للنائــب، ولم يســتطع 
ــد  ــة وق ــاد للمدين ــاه ع ــة رأين ــال، وفي النهاي ــرة بح ــول إلى أنق الوص
ــول  ــه، وتح ــة عنق ــت ربط ــة، وتقطع ــه الطويل ــورة معطف ــت تن تمزق
ــاع  ــذاء لم ــه ح ــم، وفي قدم ــود القات ــض إلى الأس ــن الأبي ــه م قميص
والأخــرى حــذاء يمنــي، أحــروه إلى القريــة، لكنــه في أقــرب 
ــار  ــر قط ــة، وينتظ ــض إلى المحط ــة، ويرك ــب إلى المدين ــة يذه فرص
أنقــرة، وحتــى لــو لم يكــن هنــاك أحــد في مقصــورة النائــب، يُســمح 
ــة في  ــر المحط ــق إن كان ناظ ــع دقائ ــورة بض ــوس في المقص ــه بالجل ل
مــزاج جيــد، ثــم يتــم إنزالــه في المحطــة بمنتهــى الاحــرام والتكريــم 

ــة. ــة إلى القري ــه الشرط ــرة، وتصطحب ــل أنق ــه وص ــا أن ك

* * *
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سبات أفعى
ــدان  ــا ي ــا، لديه ــكَ تمامً ــي مثل ــا ه ــهٍ، ه ــا لوج ــت وجهً ــا أن ه
ــمراء،  ــقراء وس ــرض، ش ــح وتم ــان، تص ــان وحاجب ــان، عين وقدم
ــراك  ــار ع ــا آث ــذب، وفي وجهه ــان يك ــوش، ولس ــا رأس، ورم لديه
بســيط، وحجــر، وســقوط، بهــا كل مــا بطفــل مشــاغب كل علاماته، 
ــي  ــان! فه ــي؟ إنس ــن ه ــا، م ــا، وقدماه ــا، وأصابعه ــي يداه ــا ه ه

ــا. ــكَ تمامً مثل

هــا هــي الدمــوع في عينيهــا تــارة، وتــارة أخــرى تبتســم، تقضــم 
ــع في  ــس، وتض ــلطة البطاط ــا س ــت في فمه ــد وضع ــر فق ــز، انظ الخب
شــوكتها ســمك الماكريــل، وعــى فمهــا كأس الخمــر، الإنســان 
مثلــكَ تمامــا مختلــف، وفــوق ذلــك تحبها، وتحــب التــواءات شــفتيها، 
وســواد شــعرها، وتقطــب حاجبيهــا، وتجاعيــد الشــباب في جبهتهــا.

هــا هــي مختلفــة تمامــا مثلــكَ، أتــت لتلــدغ، تقــرأ الجريــدة، ها هي 
علبــة الســجائر وتوقــع الأوراق، وتــأكل البرتقــال، وتغنــي التركــو، 
تغنــي باللغــة التركيــة التــي تعرفهــا أنــتَ وتجــري في عروقهــا أغنيــة 
)فلفــي الأســود فلفــي فلفــي(، وبعدهــا تغنــي )تركت الركــض وراء 
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الغنــى وإبراهيــم الآن(، هــا أنــت وجهــا لوجــه، هيــا أعرفهــا لنــرى، 
وأفهــم، عــرّف نفســكَ لنــرى، هــا هــي تمــل، وتتنفــس بعمــق، وتمــد 
أصابعهــا التــي تحبهــا أنــتَ نحــو علبــة الســجائر، ويخــرج الدخــان 
مــن بــن التــواءات شــفتيها التــي تحبهــا أيضًــا، هيــا لنــرى، اعرفهــا 
ــكَ؟ وأيــن ترغــب أن تكــون في  لنــرى مــن هــي؟ وكيــف تفكــر في

هــذا الوقــت؟ أتعبــأ بحبــكَ؟

ــي  ــود، فلف ــي الأس ــود، فلف ــي الأس ــرى " فلف ــا لن ــا اعرفه هي
ــرب". ــة، لنه ــة قادم ــف، الشرط ــا، كي ــف نفعله ــود، كي الأس

ــا لنــرى، قــل مــا ســتقول، وتحــدث  ــتَ وجهــا لوجــه، هي هــا أن
بــا تتحــدث، هــي تســمع أيضًــا، تنصــت، تحــدث عــن الحــب، فــاذا 

ســيحدث، ســتحدث أمــورًا إن فهمتهــا أنــتَ وليــس إن فهمتــكَ.

ــا لوجــه، تنهــض فجــأة فيمكنــكَ أن تقبلهــا مــن  هــا أنــتَ وجهً
شــفتيها، فتغمــض عينيهــا، تغمضها بجمال، ربــا لكيلا تــراكَ، لا أنتَ 
تفهمهــا ولا هــي تفهمــكَ، ربــا لا يكون الفهــم من صالــح أي منكما، 
"اعــرف، اعــرف، اعــرف نفســكَ"، ابــدأ بذلــك، بعدهــا ســتفهمها.

ــاح،  ــت ري ــا، وهبّ ــا فيه ــي كن ــة الت ــاب الغرف ــح ب ــأة انفت فج
ــف  ــن خل ــرد، وم ــن ال ــا م ــاقطت أوراقه ــجرة تس ــت ش ودخل
ــف  ــن خل ــور، وم ــان عصف ــف الدخ ــن خل ــان وم ــجرة دخ الش

العصفــور ســحابة.
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بعدهــا، بعدهــا تســاقط الثلــج، وبــدأ الثلــج يتســاقط عــى زجــاج 
ــرد الضــوء فدخــل  ــاح خــال الثلــج، وب ــة، نفــذ ضــوء المصب المكتب
في زجــاج المصبــاح الموجــود في الســقف، تجمــدت جيــوب ملابــي، 
ــة،  ــأة متأجج ــرق المدف ــي، تح ــدي في جيب ــع ي ــي أن أض ــا يمكنن ف
فينصهــر الجليــد فوقهــا، مــن كانــت بجــواري، منــذ قليــل ذهبــت إلى 
الغرفــة المجــاورة، وفتحــت البــاب الــذي يفصــل الغرفتــن، ونظرت 
إلّي، حــط العصفــور عــى الشــجرة، وجلــس ونفــش ريشــه، فحــت 

الأفعــى للطائــر، فلــم يجيبهــا، نظــرت إلي وقالــت:

-	  تجمدتَ هنا، تعالَ إلى هذه الغرفة!

أكملت وقالت:

-	 دافئة يا رجل.

 كأنني اسألها )هل هذه الغرفة دافئة؟(.

وقالت:

-	 مني.

كأنني سألتها )هذه الغرفة ساخنة، مني؟(.

نظــرت إلى المدفــأة تحــرق متأججــة، مــا إن مســحت بيــدي عــى 
أنبــوب المدفــأة ســحبتها لأننــي شــعرت إنــه ســيحدث عطــل بهــا.
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قالــت: "لا يوجــد شيء بالمدفــأة!"، كأنهــا تــراني مــن الغرفــة التــي 
. بها

ذهبــت إليهــا، السريــر جاهــز، وكانــت قــد انكمشــت في الزاويــة، 
فانســللت جوارهــا، كانــت دافئــة كالحــام، قلــت:

-	  تجمدت بمفردي في الغرفة التي بها مدفأة.

أجابتني:

-	 الوضع جيد هنا! ماذا عن العصفور؟

-	 فوق الشجرة.

-	 سيتجمد المسكين، احضره هنا هو أيضًا.

-	 دعِ العصفور الآن.

ــأة،  ــولي فج ــتغربت كل شيء ح ــور، فاس ــة أم ــي ثم ــدت داخ تول
جوارهــا كان دافئًــا، والمدفــأة تتأجــج داخــل الغرفــة الأخــرى، لكــن 
ــع  ــاك تجم ــجرة هن ــاك ش ــة، وهن ــاج المكتب ــى زج ــود ع ــج موج الثل
ــا،  ــوق أغصانه ــور ف ــد العصف ــة، فتجم ــا الجاف ــى أغصانه ــج ع الثل
ســيخرج صباحًــا أو لــن يخــرج، قالــت مجــددًا: "احــر العصفــور 

ــا!". ــا، احــره هن هن
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نهضــتُ رغما عنــي، ودخلت غرفــة المدفــأة، أخــذت العصفور من 
فــوق الشــجرة، وأزلــت الثلــج المتراكــم عــى زجــاج المكتبــة بظفري، 
فنظــرت إلى المدفــأة التــي أوشــكت أن تنطفــأ، فوضعــت عوديــن مــن 
الخشــب، عــدت فوجــدت السريــر خاويًــا، تركــت هــي ورقــة فــوق 
الخزانــة ذات الأدراج بجــوار السريــر، أخذتهــا وكانــت قــد طويتهــا 
ــة،  ــوق الخزان ــور ف ــتُ العصف ــة ترك ــا فارغ ــا؛ إذ به ــن فتحته نصف
بــدأ يزقــزق ومازالــت الغرفــة دافئــة، تــدور حــول رأسي التــواءات 
شــفتيها، والجــرح المتبقــي مــن الطفولــة المشــاغبة كالطائــرات الورقية 
التــي كان يصنعهــا الأطفــال في ســاعات مذاكرتهــم، فجلســت فــوق 
سريــري، وأشــعلت ســيجارة، وكانــت الشــجرة في الغرفــة الأخــرى 
تــدق عــى الزجــاج المغطــى بالجليــد، وكنــت أســمع صــوت 
ــل!". ــت: "ادخ ــا، فقل ــت فيه ــي كن ــة الت ــاب الغرف ــرع ب ــأة، قُ المدف

دخــل رجــل يرتــدي معطفًــا واقيًا مــن المطــر اخضر اللــون، فقلت 
لــه تفضــل، مــن تريــد، حــدق الرجــل في وجهــي، والتفــت حولــه، 
وقــال أيــن هــي؟ ســألته مــن؟ قــال مــن كانــت معــك منــذ قليــل، لا 
اعــرف قامــت وذهبــت، أزال اللحــاف ونظــر إلى وجهــي، وســألني 
لمــاذا تكــذب؟ عــدت، فنظــرت مــرة أخــرى وجدتهــا نائمــة حيــث 
انكمشــت، تغــط في نــوم عميــق، والعرق عــى جبينها، طــار العصفور 
مــن فــوق الخزانــة وحــط عــى شــعرها، وغــرد كبلبــل في غابــة نائيــة.
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ذهبــت مــع الرجــل إلى الغرفــة الأخــرى، فــإذا بالثلــج يهطــل عــى 
ــعرت  ــن ش ــي، لك ــراء وبيجامت ــرته الخ ــى س ــع ع ــة، فتجم الغرف
بالــرد، وهــو ينفــخ في يــده ويحكهــا، قــال: دعهــا تنــام ولنتحــدث 
معًــا، لا يوجــد مــا نتحــدث عنــه وهنــا أيضًــا الجــو بــارد، لا بــد أن 
ــه،  ــب وجه ــدًا، تقطّ ــرًا غ ــتيقظ مبك ــا سأس ــا أيضً ــام أن ــب وأن أذه
ــن  ــدث، ولك ــزن، إن أردت نتح ــه لا تح ــت ل ــداه فقل ــت ي وارتعش
ــرت  ــت، تغ ــي وجئ ــت معطف ــت، وارتدي ــيّ، خرج ــيئًا ع ــع ش أض
الغرفــة فجــأة، فأخــذت طــور غرفتــي المعتــاد دائــاً، جلــس الرجــل 
ــال لي:  ــا رآني ق ــيجارة، وعندم ــاح، وشرب س ــة بارتي ــى الأريك ع
اتفقنــا، اتفقنــا، فســألته مــع مــن اتفقــت، ابتســم وقــال لي: العصفــور 
ــورًا  ــيخبره أم ــور فس ــره العصف ــدري، إن أخ ــرح ص ــرني ، ان أخ

ــوءٍ؟ ــر بس ــر العصاف ــدة، أتخ جي

-	 أتتحدث العصافير؟

ــر  ــا صغ ــول لي وأن ــت تق ــي كان ــدث، أم ــع تتح ــال لي بالطب ق
أخرجــت لســانكَ للمعلــم في المدرســة وهــذا عيــب أليــس كذلــك؟ 
ــت  ــذا، كان ــكِ ه ــال ل ــن ق ــي، م ــا أم ــذب ي ــا والله ك ــت أجيبه فكن
ــألته  ــه، س ــور نفس ــا العصف ــو أيضً ــال لي، فه ــور ق ــول لي العصف تق

ــم.  ــال كل شيء، نع أق

ارتحــت، أتقــول العصافير ســوءًا؟ فلا بــأس من شــائعات صغيرة. 
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قلت: إذًا لا يوجد مشكلة!

قال لا، لا.

ــة  ــوق المكتب ــع ف ــج يجتم ــدأ الثل ــل، ب ــيجارتي وأرح ــأشرب س س
مجــددًا، فتــح البــاب، فدخلــت الشــجرة، انتظــرت العصفــور يدخــل 
ــة  ــرت الغرف ــحابة، تغ ــت س ــل، ودخل ــجرة، لم يدخ ــف الش خل
مجــددًا، وبــردت مــرة أخــرى، تســاقط الثلــج هــذه المــرة مــن أطــراف 
الكتــب، قلــت لنفــي لا يوجــد شيء، يبــدو أن الرجــل تغــر انكمش 
عــى الأريكــة، ينفــخ في يــده ويهــز رأســه، واحمــرت أنفــه مــن الــرد، 
لكــن كان ينظــر إلي ويبتســم لا لم يتغــر، كــا كان منــذ قليــل. وقــال: 

آه اســتأذنك الآن، طــاب مســاؤك.

قلت: طاب مساؤك.

قلت: طاب مسائكم.

لم أرغــب في الذهــاب إلى الغرفــة الموجــودة بهــا، عــى كل ســتكون 
نهضــت وذهبــت منــذ وقــت طويــل، والعصافــر ســتكون خرجــت 
ــجرة  ــت الش ــة، خلع ــة دافئ ــت الغرف ــن مازال ــا، لك ــت معً وحلق
ــن  ــحابة م ــان والس ــب الدخ ــة، وذه ــاب الشرف ــن ب ــا م ــت به وألقي
تلقــاء نفســهما، بــردت غرفتــي قليــاً، كانــت المدفــأة تتأجــج، 
ــا،  ــت به ــي كان ــة الت ــت إلى الغرف ــاً، ذهب ــا قلي ــت مفتاحه فأخفض
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ــي  ــة الت ــق في الزاوي ــوم عمي ــط في ن ــت تغ ــاف، فكان ــت اللح وأزل
ــها  ــن رأس ــل م ــور ينتق ــل العصف ــا، فظ ــا، فاحتضنته ــت فيه انكمش
فيحــط عــى رأسي ومــن رأسي إلى رأســها، فســمعت صــوت جنــاح 

ــاح. ــى الصب ــق حت ــا العمي ــور، ونومه العصف

* * *
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